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الإهداء

إلــــى كــــلِّ أولــــئك الــــذيــــن يــــعيشون عــــلى الأمــــل ويــــنتظرون الــــعطف 
والأمان قبل أن يتذوقوا طعم الحياة.

إلى ضحكتهم التي تشرقُ نوافذ على العرش

إلى أحلامهم التي تنتظر الشمس ليتفتحّ وردها

إلى أخوتي الذين نسميهم كفراً (منغوليين)..

أهدي هذه الخطوة الجريئة لاكتشاف عالمهم النقيّ
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(البداية)

فــي مــديــنةٍ عــراقــيةٍ قــديــمة، يـُـطلقُ عــليها أســماء عــديــدة مــن بــينها 
بـيت الـرب وقـدس الإلـه و(كـربـائـيلو)، تـبدأ فـصول حـكايـة عـن فـتاةٍ 
غـــــير عـــــاديـــــة تـــــعيش فـــــي عـــــصر مـــــتقلّب غـــــلُبَ عـــــليه ســـــكرُ الـــــطمع 
وتـــناســـلَتْ أحـــقاده الـــدفـــينة كـــالـــعَفن، إلا أنـّــها كـــما قـــيل عـــنهّا نـــبيّةٌ 
طـــــاهـــــرة خـُـــــلقتْ مـــــن مـــــاء الـــــجنة وتـــــراب الأرض، فـــــوهـــــبتها الأولـــــى 

الألق.. بينما بخلت عليها الثانية وأورثتها العذاب!!. 

وقــد أصــبحتْ هــذه (الــحوريــةُ الأنــسية) عــلى عـَــلاقــة وطــيدة بــملاك 
مـــن مـــلائـــكة الـــسماء يـــدعـــى (داون) أو (داونـــئيل)، بـــمعنى (مـــلاك 
الأطــفال) الــذي أوقــدَ الــحبُّ فــي داخــله شــعلة مــن الــحنان اتــجاه 
هـــذه الـــطفلة وآمـــن بـــأنّ مـــساعـــدتـــها أفـــضلُ مـــن الـــسجود لمـــلايـــين 
الــسنين!!.. حــيثُ هــاجــر مــوطــنه الأم ورافــقها مــنذ ولادتــها الأولــى 

وتقهقرها في حياة الآدميين التعيسة.

هــــذه الــــطفلة الــــتي ســــتنمو مــــثل فــــسيلة النخــــل الــــعراقــــي الــــبهيج، 
تتشــــــبث بــــــالــــــحياة وهــــــي تتحــــــدى كــــــل الــــــصعوبــــــات، لــــــتتحوّلَ مــــــن 
شــــــخص مــــــنبوذ اجــــــتماعــــــياً إلــــــى حــــــمامــــــة ســــــلام وشــــــارة لــــــنصرة 

الضعفاء والمضطهدين.  

لـــــــقد وجـــــــدَ مـــــــلاك الـــــــرحـــــــمة (داون) نـــــــفسه يـــــــحبُّ الأطـــــــفال كـــــــثيراً 
ويــــلازمــــهم طــــوال مــــلايــــين الــــسنين وتــــقادم المخــــلوقــــات الــــحيّة عــــلى 
كـوكـب الأرض، حـيث كـان يـنزلُ مـن الـسماء خـلسةً لـيتابـعَ شـؤون 
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الأطـــفال ويـــقف عـــلى رأس الـــنساء فـــي حـــالـــة الـــطلق لـــيقرأ عـــليهنّ 
بــعض الأدعــية ويــقيم لــهنّ الــطقوس لــتسهيل الــولادة، ويــقالُ بــأنــه 
يـعشق الأطـفال لأنـهُ لـم يجـدْ بـراءتـهم فـي أي مـكان آخـر حـتى فـي 
الـــــسماء!!، وآخـــــرون قـــــالـــــوا: بـــــأنـــــه أراد ذات يـــــوم أن يـــــكون لـــــديـــــه 
مولوداً وزوجة ولكنّ الربَّ غضب عليه ولغى هذه الفكرة من (بالِ) 
المـــــلائـــــكة جـــــميعاً حـــــيث خـــــاف مـــــنهم عـــــلى حـــــوريـــــاتـــــه (جـــــواريـــــه) 

الجميلات.. مثل العبيد تقريباً عبر عملية خاصة!!

هـــــــبطَ (داون) مـــــــن مـــــــلكوت الـــــــسماء إلـــــــى حـــــــيث الأرض الـــــــغارقـــــــة 
بـالأوثـان ويـمّمَ وجـهه صـعيداً صـوبَ المـديـنة المـقدسـة، إذْ عـلمَ وهـو 
يســترقُ الــسمعَ مــن مــلائــكة آخــريــن أن مــولــودةً ذات (حــظّ نــحس) 
ســـــتولـــــد هـــــذه الـــــليلة فـــــي هـــــذه المـــــديـــــنة.. ووجـــــد أنـــــه ربـــــما.. ربـــــما 
يســــتطيعُ تــــقديــــم المــــساعــــدة لــــها وتــــصبح رفــــيقته وطــــفلته الــــروحــــية 
الــتي يشــتاقــها.. فــالأبــوّة لا تــقتصر عــلى الآدمــيين فحســب.. فــكلُّ 
مخـــــلوق أرضـــــيّ وســـــماوي يـــــكمن فـــــي داخـــــله ســـــرٌّ غـــــامـــــض نـــــحو 
الـــــبنوة.. وهـــــو مـــــا سيحـــــدث فـــــعلاً بـــــينهما.. وســـــيقتسمان الـــــحياة 

بحلوهِا ومرِّها.

(2)

فــــــي أحــــــد الأحــــــياء الــــــسكنية الــــــشعبية بــــــكربــــــلاء، كــــــانــــــت أحــــــلام 
الـــــعروســـــين "أحـــــمد وزيـــــنب" قـــــد تـــــكلّلت أخـــــيراً بـــــالـــــفرح وتـــــحقّقت 
بـــنجاحٍ بـــعد مـــجيء مـــولـــدتـِـــهما الأولـــى (فـــاديـــة) هـــذه الـــطفلة الـــتي 
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عــاشــت حــياتــها لا تــعرفُ مــعنى الــحياة، وتــظنُ أنـّـها لا تــزال طــفلة 
ســـتكبرُ ذات يـــوم، وقـــد كـــانـــت لـــيلةُ مـــيلادهـــا مـــختلفةً عـــن كـــل لـــيال 
البشـــر، وهـــو مـــا لاحـــظته (زيـــنب) الـــتي أبـــصرت أن خـــيطاً مـــلوّنـــاً 
أضــاء الــسماء ومــرَّ خــاطــفاً فــوق بــيتهم، وإذا بحــمامــة تحــمل فــي 
مــنقارهِــا درةّ لامــعة ألــقتها بــين أحــضانـِــها، وأدركــتْ أنـّـها ســتكون 
عـــــلى خـــــير فـــــالـــــنجوم الـــــتي ظهـــــرت فـــــجأة والمـــــطر المـــــمزوج بـــــعطر 

الملائكة كان يختصهم وحدهم. 

وجـاءت (فـاديـة) بـتاريـخ الـ 21 مـن شهـر آذار (مـارس) عـام 992 
م، وكــــانــــت فــــرحــــة والــــديــــها لا تــــوصــــف وكــــذلــــك فــــرحــــة الأهــــل بهــــذه 
المـولـودة الـتي يـغطّي رأسـها شـعرٌ ذهـبي نـاعـم كـالحـريـر؛ وبـعينين 
تـــختزلان الـــسماء.. وهـــي تـــنعمُ فـــي هـــدوءٍ حســـدهـــا المـــهنئون عـــليه 
والــــذي ظــــلَّ فــــيما بــــعد يــــرافــــقها طــــوال حــــياتــــها المــــليئة بــــالــــضجيج 

وصخب الملذّات!!.

أمــا ســبب تــسميتها فــهي مــن الــفداء.. لــقد كــانــت زيــنب قــريــبة مــن 
بــــارئــــها.. وقــــد نــــذرت لــــه هــــذه الــــطفلة لــــتكون عــــندمــــا تــــكبر خــــادمــــة 

تطيعُ أوامره.. وتلبي رغباته بكل حبّ وإخلاص.

كــانــت فــرحــة الأبــويــن أشــبه بــالــعرس وقــد جــعلتهما يــعيدان الأمــل 
فــــــي الــــــحياة وآمــــــنا أن هــــــذه الــــــطفلة ســــــتزيــــــد مــــــن ربــــــاط الــــــزواج 
المـقدّس وسـيأتـي مـعها الـرزق والـخير وسـيظلان يـنعمان بـالـراحـة 
خــــصوصــــاً وأنـّـــهما تــــزوّجــــا بــــعد عــــلاقــــة حــــبّ طــــويــــلة، ابــــتدأت مــــنذ 
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الــطفولــة وأيــام المــراهــقة والشــباب، وقــد أكــمل (أحــمد ـ 28 عــامــاً) 
دراســــته فــــي المعهــــد الــــتقني، بــــينما نــــجحت (زيــــنب ـ 25 عــــامــــاً) 
بـــدراســـة الآداب ـ قـــسم الـــلغة الـــعربـــية، وقـــررا أن يـــتزوّجـــا لـــتمتزجَ 

روحاهما العاشقتان معاً حدّ الجنون. 

أمــــا عــــن الجــــميلة (فــــاديــــة) فــــقد وُلــــدت فــــي بــــيت جــــميل اســــتأجــــره 
والـــــدهـــــا، وهـــــو كـــــسائـــــر الـــــبيوت الشـــــرقـــــية (الـــــعراقـــــية) مـــــبنيّ مـــــن 
الــــطابــــوق المحــــلي مــــكوّن مــــن غــــرفــــةٍ نــــوم واحــــدة وصــــالــــة ومــــطبخ، 
وتـــتقدمـــه حـــديـــقة مـــسيّجة بـــأســـلاكٍ وأعـــمدة إســـمنتية، ويـــقع قـــبالـــة 
ســــاحــــة لــــلعب كــــرة الــــقدم وبــــعض المــــدارس المــــتناثــــرة هــــنا وهــــناك، 
ومـــن هـــذا المـــكان تـــفتحت نـــبوءة الـــطفلة (فـــاديـــة) وكـــان الـــكثير مـــن 
المـارة يـلمس شـيئاً مـختلفاً.. الـغمائـمُ الـتي تـرطـّب الأجـواء الـقريـبة 
مــن الــبيت وتــلقي بــظلالــها الــباردة عــليه، والــعصافــير الــتي تــترنـّـم 
بــاســمها.. والأزهــار الجــميلة الــتي تــملأ الحــديــقة وشجــرة الســدرة 
الـعملاقـة الـتي تـغدقُ عـليهم بـثمرهـا الحـلو، وكـذلـك أيـضاً مـوسـيقى 
الــــصلوات والــــدعــــاء الــــهادرة لــــخالــــق الــــسماء بــــأنْ يــــحفظ (فــــاديــــة) 
ويــــرعــــاهــــا ولا يــــغفل عــــنها أبــــداً.. نــــعمْ.. الــــخالــــقُ الــــذي يــــقول عــــنه 
الـناس (عـلى فـطرتـِـهم) بـأنّ لـه إرادة عـُـليا وحـكمة مـتناهـية فيسـلب 
أحــــدهــــم عــــقله ولــــكنه يــــعطيه قــــوة الــــجسم أو بــــالــــعكس، فــــهو حــــرٌّ 
ومـــــــتفردّ.. يخـــــــلق الـــــــغني والـــــــفقير والـــــــسوي والمـــــــريـــــــض والأبـــــــيض 
والأســود... يخــلقُ حســب اشــتهاءاه لا بــما يحــلمُ بــه الخــلق!! وهــم 

  6



مــــــقتنعون راضــــــون بــــــكل شــــــيء.. حــــــتىّ الــــــحياة الــــــتي يــــــلعنونــــــها 
صباحاً ومساءً وساعة الميلاد النحسة!!

وفـــي بـــيت (فـــاديـــة) تحـــدث الـــكثير مـــن الـــثورات الـــتي تـــنبعث مـــثل 
الشـرارة مـن قـلبها نـحو الـحياة المـتيبسّة عـلى أحـقادهـا ومـلذاتـها، 
وســـتكون كـــل زاويـــة مـــن زوايـــاه شـــاهـــدةً عـــلى مـــرحـــلة مـــن مـــراحـــل 
عـمرهـا.. وسـجّلاً يـدّون تـفاصـيلها.. وأوجـاعـها.. وآلامـها.. وفـرحـها 
المـــــمزوج بـــــالـــــبكاء.. بـــــيتٌ بـــــسيطٌ ولـــــكنه يـــــضمّ فـــــي داخـــــله أيـــــقونـــــةً 
ســتفصح عــن ذاتــها وتــلقي بجــمال روحـِـــها عــصافــيراً ونـَـدىً وحـِـــناّءً 
تــطرّز المــكان، حــيث قــال أحــد رجــال الــديــن لــوالــد (فــاديــة) أنّ لــها 
شـأنـاً عـظيماً ولـكنهّا سـتعيش حـياة مـليئة بـالمـنغصات والـفراغ!!.. 
ولـذا عـليه تـربـيتها تـربـية جـيدة وتـمهيدَهـا لـتقبلّ الابـتلاءات الـتي مـا 
تـــنفكُّ عـــن الآدمـــيين.. "ولـــكن كـــيف عـــلم بـــذلـــك" (يـــتمتم أحـــمد فـــي 
قــــــلبه)، وقــــــد قــــــرأ (الــــــسيدّ) أفــــــكار (أحــــــمد) وأخــــــبره بــــــأنّ وجــــــهها 
الــبريء يــشيء بــالأســرار الــدفــينة.. وضــحكتها تــقول أنـّـها "ليســت 

طفلةً عادية".

وبـنفس عـمر (فـاديـة) تـقريـباً أو أكـبر سـناًّ مـنها، اسـتبشرت عـوائـل 
أخــرى بــمولــوديــها الجــدد، فــهنالــك (عــلاء) الــذي يــسكن فــي نــفس 
الــحي الــذي تــسكن فــيه (فــاديــة)، وقــريــباً مــنهم فــي حــي آخــر ولــد 
(حـــــيدر) و (هـــــدى) و (ســـــالـــــم هـــــندي) و (حـــــمّه) و (زمـــــن)، ولـــــكل 
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واحـد مـن هـؤلاء حـكايـته الـتي لا تخـلو مـن المـرارة.. كـيف لا.. ومـن 
بدء تكوينهم حُكمَ عليهمْ بالألم!! وقد ولدِوا من رحِمِ أحلامِ ميتة. 

(3)

كـــــــان (أحـــــــمد) يـــــــعمل مـــــــوظـّــــــفاً حـــــــكومـــــــياً فـــــــي دوائـــــــر (الـــــــتصنيع 
الـعسكري)، حـيث يـذهـب مـنذ الـصباح الـباكـر ويـعود بـعد الـساعـة 
الــثانــية ظهــراً مــن عــمله طــاويــاً خــطواتــه المــتعبة نــحو الــبيت لــيلقي 
بـها عـند الـباب، ويـدخـل مـطمئناً فـرحـاً بـلقاء زوجـته (وهـي ربـّةُ بـيتٍ 
مـــتعلّمة وذكـــية) ويـــسارع نـــحو طـــفلته (فـــاديـــة) يـــحضنها ويـــشمّها 
ويــلاعــبها ويــطبع عــلى وجــنتيها قــبلاتــه الأبــويــة الــحنونــة، وقــد يــفكّر 
الـزوجـان بـالخـروج عـصراً فـي نـزهـة مـع طـفلتهما أو يـظلان سـويـة 
لمــشاهــدة الــتلفزيــون، وفــي الــليل يــنامــونَ جــنباً إلــى جــنب تــملؤهــم 
نـشوةٌ مـن فـرح.. ثـلاثـة أرواح تـعانـقُ بـعضها بـعضاً ويحـلمون بـغدٍ 
أجــمل وعــيش طــيبّ مــثل كــلّ الــعراقــييَن الــذيــن يحــلمون مــنذ فجــر 

التاريخ بالهنيئة والسلام.

فـي الأيـام المـتتالـية مـن عـمر فـاديـة، كـان والـدهـا يـدّخـر المـال لشـراء 
المـــلابـــس والألـــعاب لـــها، لـــم يـــفكّر بـــنفسه وحـــتىّ بـــزوجـــته الـــقنوعـــة، 
وقـد قـرّرا أن يخـلقا لـها عـالمـاً مـثالـياً، مـرة قـال لـها: هـل تـعتقديـن يـا 
(زيـــنب) أن بـــانـــتظار (فـــاديـــة) عـــصرٌ ذهـــبيّ وهـــل ســـتصدق نـــبوءة 
الــــسيدّ مــــصطفى الــــحسيني، آه أتــــمنى أن يــــتحقق بــــعضها فــــقد 
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أخـــــــبرنـــــــي أن لـــــــها شـــــــأنـــــــاً عـــــــظيماً ولـــــــكنّ حـــــــياتـــــــها لا تخـــــــلو مـــــــن 
المنغصات.

زيـــنب: أعـــتقد يـــا زوجـــي الـــعزيـــز أنـّــنا نـــحن مـــن نـــصنع حـــياتـــنا لا 
الآخــرون.. ومــهما يــكن مــا يــخبئه الــقدر لــطفلتنا.. فــالــرب ســيكون 

دائماً معها.

أحمد: أتمنىّ ذلك.

أخــــذت الــــطفلة (فــــاديــــة) تــــكبر شــــيئاً فــــشيئاً ومــــعها تــــزداد فــــرحــــةُ 
الأبـــــويـــــن، ولـــــكنَّ مـــــا لاحـــــظته الأم زيـــــنب عـــــلى طـــــفلتِها أن عـــــينيها 
أصــــبحتا جــــاحــــظتين ووجــــهُها بــــذقــــنٍ صــــغير، أمــــا لــــسانــــها فــــعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــبر حجـــمه إلا أنـّــه تـــأخـّـــر عـــن لـــفظ كـــلمة مـــامـــا وبـــابـــا 
و(دادا)؛ ومــظاهــر أخــرى بــدأت عــلى هــذه الــطفلة الجــميلة ومــنها 
إصـبعُ إبـهامـها المـنتفخ!!، ولـم تـكنْ حـالـة فـاديـة تـثير لـدى الأبـويـين 
اســــتغرابــــاً ولأنـّـــها التجــــربــــة الأولــــى لــــهم مــــع الأطــــفال، لــــم يــــخالــــط 

يقينهَم شكٌ ببراءتها وفطرتها السوية.

أخـــــذَ داون الـــــذي طـــــالمـــــا كـــــانَ حـــــاضـــــراً فـــــي اللحـــــظات الأســـــريـــــة 
الجـــميلة لـــيبعد عـــنهم كـــوابـــيس الشـــتات.. أخـــذَ يـــراقـــب بحـــذرٍ قـــلق 
الأبـويـن وبـكاءهـما فـي مـرات أخـرى، وهـو يـنظر بـعينيه المـلائـكيتين 
إلــى تــلك الــطفلة المــوضــوعــة فــي هــزاز أبــيض الــلون مــصنوع مــن 
الألمـــنيوم، وقـــرّر أن يـــقدّم لـــها المـــساعـــدة، ولـــكن هـــل ســـيقبلُ الـــربُّ 
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طـلبه لـيمدّ إلـيها يـد الـرحـمة.. أو أنـّها سـتعيش أمـدَ الـدهـر بـحالـها 
السيئ وحظوظها الأسوء مع الحياة..!!؟

فــي أحــد لــيالــي الشــتاء الــقارص فــي الــعراق، اســتيقظت (زيــنب) 
فـزعـةً تتكسـر الـدهـشة عـلى شـفاهـِـها.. وقـد ألـمَّ بـها خـوف لـكابـوس 
كــــان يــــجثو عــــلى صــــدرهــــا، حــــيث حــــلمت أن يــــداً ســــوداء تخــــطفُ 
ابـــنتها (فـــاديـــة) وحـــاولـــت أن تســـتردّهـــا ولـــكن دون أي نـــقطة ضـــوء 
لــلوصــول إلــى هــدفــها.. وهــنا أدركــت أن مســتقبلاً مــجهولاً ســيكون 
بـــــانـــــتظار طـــــفلتها وإنّ المـــــشيئة بـــــحسناتـــــها وســـــيئاتـــــها فـــــوق كـــــلّ 

هاجس عفوي للنجاة. 

لــــــــم تــــــــخبرْ (زيــــــــنب) زوجــــــــها بــــــــأي شــــــــيء مــــــــروّع شــــــــاهــــــــدتــــــــه فــــــــي 
كـــابـــوسـِـــــها.. إلا أنـّــها قـــد أبـــلغته بـــالأمـــور الـــجسمانـــية الـــتي طـــرأت 
عــــلى طــــفلتهما وقــــد أخــــذتــــه رجــــفة ونــــزعــــة شــــهوانــــية نــــحو الــــبكاء، 
واســــــــتمع (داون) لحــــــــديــــــــث (أحــــــــمد) وهــــــــو يــــــــردّد بــــــــعض كــــــــلمات 
الاســـــتغفار ويـــــضع فـــــي يـــــده حـــــفنة مـــــن تـــــراب قـــــبر أحـــــد الأولـــــياء 

الصالحين.

أحــــــمد: هــــــل هــــــي مــــــولــــــودة طــــــبيعية أو مــــــاذا؟!، ربـّـــــاه أعــــــلم أنــــــني 
أخــطأت بــحقّكَ كــثيراً، واعــترف بــذنــوبــي حــالاً أمــامــكَ وأرجــوكَ أن 

تغفرها بحقّ هذه الطفلة البريئة، اللهم احفظها.

زينب: آمين. 
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وإن كـانَ قـلبُ أحـمد عـلى عـادتـه يسـتغفر ربـه ومـن ثـم يـعاود إلـى 
مـــلذاتـــه الـــشخصية الـــتي يـــخفيها عـــن زوجـــته الـــتي يـــحبهّا كـــثيراً 
(زيــــنب)، ولــــكنّ ربــــما دعــــواه هــــذه المــــرة صــــادقــــة، الــــعلمُ عــــند الله، 
ولــكنهّ بــالــتأكــيد عــاشَ خــلال أيــامٍ وأشهــرٍ قــلقاً إزاء مــولــودتــه الــتي 
أخــــذت مــــلامــــحَ تــــختلف عــــن الأطــــفال فــــي ســــنهّا، والــــتي جــــذبــــت 
أنــــظار (داون) الــــذي فــــكّر أن يــــساعــــدَ (فــــاديــــة) لــــوحــــده.. فــــربــــما 
سيجـــــدُ عـــــلاجـــــاً لـــــها أو يـــــعرف حـــــالـــــتها.. الـــــتي لا تـــــعدُّ الأولـــــى أو 
الــفريــدة مــن نــوعــها فــمثلها الــكثير الــكثير الــذيــنَ أخــفقت حــياتــهم 

بسبب حالة غامضةٍ تصيب أجسادهم ولا شفاء لها.

(4)

فـــــي عـــــامـــــها الأول، قـــــرّر الأبـــــوان أن يـــــعملا عـــــيد مـــــيلاد لـــــطفلتهم 
فــــاديــــة، حــــيث ألــــبسوهــــا تــــاجــــاً ذهــــبياً عــــلى رأســــها وبــــدلــــة بــــيضاء 
بــــجناحــــين ظهــــرت وكــــأنــــها مــــلاك مــــن الــــسماء، فــــيما صــــنعت الأم 
كــعكة بــيتية مــتواضــعة ولــذيــذة.. مــا أجــمل تــلك اللحــظة الــتي بــدت 
فـيها طـفلتهم رائـعة خـصوصـاً مـع أنـفها المـدوّر الأحـمر وشـفاهـها 

الوردية التي تقطر عسلاً.

إلّا أنــها بــعد فــترة وجــيزة.. تــدهــورت حــالــتها الــصحية وفــوراً هــرع 
الــــزوجــــان نــــحو (مــــديــــنة صــــدّام الــــطبية) فــــي الــــعاصــــمة الــــعراقــــية 
بـــغداد، وبـــعد إجـــراء فـــحوصـــات اتـــضحَ أنـّــها مـــصابـــة بـــفتحة فـــي 

القلب.. يا الله فتحة في القلب.. ما السبب برأيك دكتور؟
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الـطبيب: حـالـة مـن الـتشوّه يـطرأ عـلى الـكثير مـن الأطـفال الـرضـّــــــــع، 
ولـــــكن انـــــتظرا (يـــــخاطـــــب الأبـــــويـــــن).. هـــــل تـــــلاحـــــظون شـــــيئاً عـــــلى 
وجـــهها أو نـــبهكما عـــليه أحـــد الأصـــدقـــاء، انـــظرا لـــعينيها.. فـــمها.. 
وأخـبرنـي يـا (أحـمد وزيـنب) هـل لـكما قـرابـة غـير الـزواج.. ومـا هـو 

عملكَ بالضبط.

أحـــمد: لا.. ابـــنة جـــيرانـــي الـــتي أحـــببتها وتـــزوجـــتها.. أمـــا عـــملي 
فــما دخــله فــي فــجأتــكَ المــضطربــة وانــفراج ذهــولــك عــلى وجــهها؟.. 
أنـــــا أعـــــمل فـــــي مـــــجال الـــــتصنيع الـــــعسكري.. ونـــــحن مـــــن ســـــكنة 

كربلاء المبجّلة.

الــطبيب: فــهمت الآن.. هــنالــك ثــلاثــة أســباب لــحالــة (فــاديــة) أولــها 
قـد يـكون خـطأً خـلقيّاً حـدث سـهواً لـها.. وثـانـياً فـأنـا لا أسـتبعد أن 
يـكون لـعملك فـي المـواد الـكيمائـية ولـُعبِ الحـروب سـبباً أكـيداً عـلى 
إصـابـتها بـحالـة خـلقية سـترافـقها مـدى حـياتـها الـتي قـد لا تـتعدى 
الـ (15 عــــــامــــــاً)..!! كــــــما أنّ مــــــكان ســــــكنكم مــــــوبــــــوءٌ حــــــدّ المــــــوت.. 
بــعدمــا قــصف الــرئــيس الــقائــد (حــفظه الله ورعــاه!!) مــديــنتكم عــام 
(1991 م) حــــــــــــينما انــــــــــــتفضتم (فــــــــــــرحــــــــــــين) يحــــــــــــدو بــــــــــــكم "حــــــــــــلمُ 

الشعبانية" نحو الخلاص!!

صــرحّ الــطبيب بــحقيقة مــرةّ وكــلمات كــان لــها وقــع صــدى انــفجار 
عـلى مـسامـع الأبـويـن... يـؤسـفني أن أخـبركـما أنّ طـفلتكم (فـاديـة) 
مــصابــة بــحالــة خــلقية تــدعــى محــلياً (المــنغولــيا).. وعــلمياً (مــتلازمــة 
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داون)؛ ومــــــعظم الأطــــــفال الــــــرضــــــع والأطــــــفال الــــــصغار مــــــن هــــــذه 
الــحالــة يشــبهون الأطــفال الــعاديــين أكــثر مــما يــختلفون عــنهم، إلا 
أن الــصفات المــميزة لــهم تــصبح أكــثر وضــوحــاً كــلما تــقدمــوا فــي 

العمر.

زينب: ماذا..؟

ـ م..ا..ذ..ا؟.. يــــــا إلــــــهي.. هــــــل هــــــذه الــــــنبوءة الــــــتي تحــــــدّث عــــــنها 
الــسيدّ الــحسيني.. أو يــد الــظلمة الــتي حــلمت بــها وهــي تخــطف 
طـــــفلتي.. أحـــــمد مـــــاذا نـــــفعل؟.. لـــــقد ســـــبقت المـــــنغصّات والـــــوجـــــع 
لـطفلتنا قـبل شـأنـها الـعظيم.. آه عـليكِ يـا أمّ قـلبي!! يـا سـوء حـظك 

يا ابنتي.

أحـمد: دكـتور والآن مـا الـعمل.. هـل تسـتطيعُ أن تـضع عـلاجـاً أو 
تسابق القدر قبل أن يخطفها نحو هاوية الجنون.

الـــطبيب: لا عـــلاج لـــها.. هـــي حـــالـــة خـــلقية وليســـت مـــرضـــية، ومـــن 
قــال لــكَ إنــها ســتجُن.. يــا بــني لا تــقلق عــليها هــي ســتعيش حــياة 
كـــحياة أقـــرانـــها.. هـــذه إرادةُ الـــسماء.. اذهـــبا واعـــتنيا بـــها جـــيداً 

حتى يحين أجلها!!

عــــاد الــــزوجــــان (الــــتعيسان هــــذه المــــرة) إلــــى الــــبيت، والحــــزن مــــثل 
غـمامـة سـوداء قـد أطـبق عـليهما وقـد تسـربـلا بـجلابـيب مـن الـدمـوعِ 
والأنــــــين، وهــــــما يــــــندبــــــان حــــــظّهما الــــــسيء جــــــداً ومــــــشيئة الــــــسماء 
(الـقاسـية) عـلى طـفلتهما وثـمرة حـبهما السـرمـديّ.. أمـا داون فـقد 
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أحـــــسّ هـــــذه اللحـــــظة أكـــــثر مـــــن أي وقـــــت آخـــــر أنّ عـــــليه أن يـــــعمل 
شـيئاً.. لـقد بـكى هـو الآخـر وابـتلّ جـناحـيه بـدمـع المـلائـكة الأحـمر.. 
ولــــــــم يــــــــأبــــــــه لــــــــكلام الــــــــطبيب حــــــــول الــــــــكيمياوي والــــــــقصف والــــــــقتل 
الــوحــشي الــذي مــارســه (صــدام) ضــد أبــناء شــعبه، فــهو قــد رفــع 
عــينيه نــحو الــسماء مــعاتــباً الــربَّ عــلى هــذا الخــلق (فــاديــة) الــذي 
شـــاءت قـــدرتـــه الـــلامـــتناهـــية وجـــبروتـــه وحـــكمته!! أن تـــكون هـــكذا.. 
وبــــــــــدلاً مــــــــــن أن يــــــــــضيفَ لــــــــــها الجــــــــــمال والــــــــــبهجة والــــــــــجاه وقــــــــــوة 
الــشخصية والــذكــاء؛ فــقد أضــاف لــخلايــاهــا وهــو يــنفخ مــن روحــه 
فـــي طـــينها المـــتكوّر (الجســـد) بـــعض الألـــمَ، لـــتأتـــي (فـــاديـــة) عـــلى 

هذه الحالة!!

داون: آه.. آهٍ يــــــا رب.. مــــــا هــــــذا؟.. جــــــزءٌ مــــــن روحـِــــــــكَ المــــــقدســــــة.. 
أصـغر مـن الـذرة يـحيلُ حـياة الـكثير أمـثال (فـاديـة) إلـى جـحيم!!.. 

هل هذا يعقل؟!

ـ ولـكن كـيف يـقضي هـؤلاء حـياتـهم، فـي بـلاد لا يجـد الـسوي مـن 
البشــــر الــــراحــــة والــــطمأنــــينة والســــلام فــــيها.. فــــكيف بــــهم!.. كــــيف 
تـــــحكمُ عـــــلى خـــــلفاء مـــــن خـــــلفائـــــكم الآدمـــــيين أن يـــــهانـــــوا ويـــــعذبّـــــوا 

وتطاردهم السخرية أينما حلّوا؟!

هـــل تـــذكـــر يـــا إلـــهي ذات ربـــيع ونـــحن عـــندك فـــي بـــرجـــك الـــعاجـــيّ 
حـــــيث أمـــــرتـــــنا أن نسجـــــد لمخـــــلوقـــــك المـــــدلـــــل (آدم) وأطـــــعناك حـــــباً 
وكـــرامـــة إلا إبـــليس الـــذي أبـــا واســـتكبر.. ورفـــض الـــسجود.. فهـــل 
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علم أن بين ذريته المرضى والمعاقين والمجانين.. هل كان أرقَّ منا 
قلباً فامتنع عن السجود..!!

(5)

قــــررت (زيــــنب) أن تــــبادر لإيــــجاد عــــلاج لــــطفلتها، وقــــد قــــالــــت لــــها 
إحـــــدى جـــــاراتـــــها أن حـــــالـــــتها هـــــذه تـــــسمى (الـــــتابـــــعة) وهـــــي لـــــعنة 
تــصيب الــبنات وتــحول حــياتــهنَّ إلــى جــحيم، وأخــرى أخــبرتــها أن 
عـــليها أخـــذهـــا إلـــى إحـــدى المـــشعوذات لـــتصنع لـــها حـــرزاً وأعـــمالاً 
تـــفكّ عـــنها السحـــر الـــذي أصـــابـــها، حـــيث يـــعتقد الـــجاهـــلون وغـــير 
المـــتعلمين أن مـــا يـــصيب البشـــر مـــن ســـوء هـــو مـــن أعـــمال السحـــر 
والــــشعوذة ولــــيس بســــبب المــــشيئة الــــسماويــــة والــــذنــــوب الــــغارقــــين 
فـيها، ولـكنّ هـذا لـم يـفلح مـع (زيـنب) هـذه الـزوجـة المـتعلمة والمـؤمـنة 
وكـــانـــت تـــردّ عـــلى كـــلام جـــاراتـــها بـــأنـّــه كـــذب وتـــوهـــمات وأســـاطـــير 
بـــالـــية، وفـــوراً بـــكلّ إيـــمانـِـــها.. قـــررت أن تـــأخـــذ ابـــنتها إلـــى المـــراقـــد 
المـــقدســـة فـــي مـــديـــنتها.. حـــيث كـــانـــت تـــربـــطها بـــقطعة مـــن قـــماش 
أخـضر (عـَــلَق) وتـلفه بشـباك قـبر رجـل صـالـح يـدعـى (الـعباس بـن 
عـلي) فـي مـنطقة (الـولايـة) مـركـز مـديـنة كـربـلاء المبجـّـــلة.. وتشـربـها 
مـــن مـــاءه الـــطاهـــر كـــل يـــوم ســـبت.. حـــيث أنّ كـــثيراً مـــن المـــرضـــى 
والمــــــعاقــــــين مــــــا إن يــــــدخــــــلوا إلــــــى مــــــرقــــــده المــــــنبعث كــــــالــــــنور حــــــتىّ 
يخـــرجـــون أصـــحّاء مـــن غـــير ســـوء تـــزفـــهم الهـــلاهـــيل والـــصلوات... 
وظـــــلّت (فـــــاديـــــة) عـــــلى هـــــذه الـــــحالـــــة أشهـــــراً عـــــديـــــدة.. ولـــــكن دون 
جـــدوى!!.. فـــمظاهـــر الـــحالـــة بـــدت أكـــثر وضـــوحـــاً.. وقـــد اســـتسلم 

  15



الــــزوجــــان لمــــشيئة الــــسماء، وأخــــذت فــــاديــــة تــــكبر أمــــامــــهما ويــــكبر 
مـــــعها حـــــبهّما لـــــها وتـــــعلقهما بـــــها، بـــــينما ازدادت عـــــلاقـــــة الـــــطفلة 
بـوحـيها (داون) الـذي كـان يـأتـيها عـلى شـكل فـراشـة تـارة.. وتـارة 
عـلى شـكل حـصان بـجناحـين أبـيضين.. لـيناغـيها ويـداعـبها ويـبثّ 
إلـيها آيـاتٍ بـيناتٍ عـن الـحبّ والسـلام ويـصقل روحـها ويـزرع فـيها 

الأملَ والابتسامة.

ومـما لـفت أنـظار (داون) وهـو يـتطلع إلـى وجـه مـتلازمـته (فـاديـة).. 
أنـّــها تـــشابـــه أخـــوتـــها المـــصابـــين بـــنفس الـــحالـــة الخـــلقية، والـــلافـــت 
لـلنظر فـي الأمـر أن هـذا الـعرق مـتشابـه فـي كـل مـكان وزمـان مـن 
الـــعالـــم، وتـــربـــطهم نـــفس المـــلامـــح ونـــفس الـــوجـــه المـــنتفخ والأوجـــاع 
والأحـــــلام، وكـــــما أنّ البشـــــر الأســـــويـــــاء مـــــختلفون فـــــي مظهـــــرهـــــم 
الـــــــخارجـــــــي فـــــــهنالـــــــك الأشـــــــقر والأســـــــمر والـــــــزنـــــــجي وذي الـــــــعيون 
المـــختلفة والبشـــرة المـــختلفة، بـــينما تجـــد جـــميع حـــالات (مـــتلازمـــة) 
داون مـــــــتشابهـــــــين فـــــــي مظهـــــــرهـــــــم الـــــــخارجـــــــيّ وهـــــــذا مـــــــا يخـــــــلق 
انـسجامـاً بـينهم ومـما يـعدم الـتمييز الـعنصري "ولـن تـسمع أحـداً 
مــنهم يسخــر مــن الآخــر مــثلما يحــدث بــين الأســويــاء"!! كــما يــقول 

(داون).

(6)

عـــــــندمـــــــا حـــــــان لـــــــلطفلة (فـــــــاديـــــــة) أن تـــــــمشي وخـــــــصوصـــــــاً وإنـــــــها 
أصـــــــــبحت بـــــــــعمر الـــــــــثلاثـــــــــة أعـــــــــوام.. لـــــــــم تســـــــــتطعْ حـــــــــتىّ الـــــــــلعب 
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والمـــشاكـــسة المـــحببة لـــلأطـــفال قـــد حـــرمـــت مـــنها.. وقـــد أحـــزن هـــذا 
الأمــر والــديــها.. إنــهما يــنظرانِ إلــيها تــتسحّب مــثل ســلحفاة عــلى 
الأرض ولا يسـتطيعان أن يـفعلا لـها شـيئاً.. نـاهـيك عـن إصـابـتها 
الجـــديـــد كـــمثيلاتـــها بـــمرض (فـــتحة الـــقلب) الـــذي يتســـبب لـــها بـــين 
حـين وآخـر بـنوبـاتٍ مـن الهـلع والآلام تـقبض عـلى رئـتيها وتحـرمـها 

من التنفس. 

"يـــا إلـــهي هـــل ضـــاعـــت ابـــنتنا مـــن أيـــديـــنا؟" (تـــقول زيـــنب)، أحـــمد 
افــعل شــيئاً أرجــوك.. لا أســتطيع أن أشــاهــد طــفلتي وهــي تــحبو 

على يأسها.. سأجُن..!!

ولــكن مــاذا بــوســع أحــمد أن يــفعله.. هــل يــقدّم عــريــضة مــثلاً إلــى 
الــرب لــيشكو إلــيه.. وهــل هــنالــك مــن يــحاســب الســلطة الــعليا عــلى 

أعمالها؟!

وفــــي الــــيوم الــــثانــــي، لــــم يــــكن فــــي وســــع (أحــــمد) إلا أن يشــــتري 
لـــطفلته كـــرســـياً متحـــركـــاً لتجـــلس عـــليه.. فـــقد تـــأكـــد فـــعلياً أنـــها لـــن 
تــــقوى عــــلى الحــــركــــة.. كــــرســــيٌّ يــــدور ويــــدور بــــها إلــــى أجــــل غــــير 
مــــسمّى.. إلــــى حــــيث يــــزهــــق هــــو مــــنها.. أو تــــعيد المــــشيئة تــــرتــــيب 
حــــسابــــاتــــها وتــــمنحها بــــطاقــــة احــــتجاج لــــتغيير واقــــعها.. لا نــــعلم 
فـالـسنين الـقادمـة ستـخبأ أموـر عـديـدة لهـذه الـطفلة.. ولـكن مـاذا يـا 
تـــــرى.. هـــــل ســـــيكون الحـــــزن والألـــــم ســـــيدا المـــــوقـــــف.. ومـــــاذا عـــــن 

الشأن العظيم؟!
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ومـن المـظاهـر الأخـرى لـحالـة (فـاديـة) ارتـخاء الـعضلات والمـفاصـل 
وضــعفها، وصــعوبــة فــي الــنطق، وتســطحّ الــجانــب الخــلفي لــلرأس 
وقــصر الــرقــبة، إضــافــة إلــى صــغر حجــم الاذنــين وعــينان تشــبهان 
فـــــي شـــــكلهما حـــــبة الـــــلوز وتـــــكونـــــان مـــــائـــــلتين نـــــحو الأعـــــلى وأنـــــف 

عريض ومسطح ويبدو اللسان كبيراً بالنسبة للفم.

ولــقد اعــتادت (فــاديــة) عــلى لــعبتِها (الــكرســي) كــما كــانــت تــظنه.. 
والــــــتي لا تــــــفارقــــــها إلا وقــــــت الــــــنوم.. أمــــــا عــــــن الأصــــــدقــــــاء.. فــــــقد 
اخــــتارت مــــنذ عــــمرهــــا هــــذا صــــديــــقة وفــــيّة لا تــــملُّ ولا تــــكلّ.. هــــي 
ليســت مــن عــالــم البشــر طــبعاً.. ولــكنّ البشــر أنــفسهم يــقيمون لــها 
اهــتمامــاً ويــدعــونــها (الــعَلَويـّـة).. إنــها شجــرة الســدرة المــغروزة فــي 
حـديـقة المـنزل الـخارجـية والـتي يـقدّر عـمرهـا بعشـرات الـسنين.. لا 
تـزال شـامـخة.. تـعزيّ الآدمـيين بـأحـلامـهم المـقتولـة.. وقـد أصـبحت 
فــــعلاً صــــديــــقة حــــميمة لـ (فــــاديــــة) حــــيث تــــعانــــقها وتــــشمّها وتــــتكلم 
مـعها وتـشكو لـها مـا ألـمّ بـها وكـيف أن المـشيئة الـعُليا أرادت مـنها 
أن تـكون عـقيمة الـفرح ومـيتة الـروح.. كـانـت فـاديـة كـثيرة الحـديـث 
مـع صـديـقتها (شجـرة السـدرة) لأنـهما أولاً مـن دم واحـد فـكلاهـما 
مخــلوقــتان مــن (الــجنةّ).. وكــلاهــما تحــلمان بــالتحــرّر.. بــالــرقــص.. 
وكـــانـــت (فـــاديـــة) تـــودّع عـــندهـــا أحـــزانـــها بـــما تـــكتبه عـــلى ســـاقـــها 
الــعملاقــة مــن قــصائــد ومــواويــل عــزائــية.. تــكتب أوجــاعــها وتــصلب 
أحـلامـها الـبريـئة.. إنـها تـرسـمُ مـكامـنها الـداخـلية المـدفـونـة، فـهي لا 
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تـــزالُ تـــواجـــه صـــعوبـــة فـــي الـــنطق كـــما الحـــركـــة.. ولا تســـتطيع أن 
تبوح لأي أحد سواها وتأتمنه على أسرارهِا.

(7)

كـــــانـــــت حـــــياة أهـــــل (فـــــاديـــــة) مـــــحاطـــــة بـــــالـــــفقر الـــــذي يـــــصفه الـــــرب 
بـالـسوط الـذي يـضرب بـه عـلى عـباده.. وقـد كـان مـا يكسـبه والـدهـا 
لا يـكفي سـوى لسـدّ رمـقهم، وكـانـت الـزوجـة قـنوعـة جـداً وتـقول: أنّ 
حـــياتـــها أفـــضل مـــن كـــثيرات غـــيرهـــا لا يجـــدن حـــتىّ المـــأوى الـــذي 
يجـــــــمعهن بـــــــأزواجـــــــهنَّ وأبـــــــنائـــــــهن ومـــــــا أقـــــــل الـــــــلواتـــــــي يســـــــتطعن 
الاحـتفاظ بـقلب الـرجـل، فـالـقناعـة بيسـر الـحال أفـضل مـن التشـردّ 
والـــــضياع، وإن كـــــان حـــــظّ الآدمـــــيين والاخـــــتلاف الـــــطبقي بـــــينهم 
عـــــائـــــداً أيـــــضاً إلـــــى مـــــشيئة الـــــسماء الـــــتي تـــــقسّم الأرزاق بـــــينهم، 
ولــــكن مــــاذا يــــفعل الــــفقراء ســــوى أن يــــصبرّوا أنــــفسهم بــــالــــعزاء.. 

وقلوبهم بالدعاء.

وفـــــي بـــــيت (فـــــاديـــــة) فـــــالأشـــــياء بـــــسيطة وعـــــلى تـــــواضـــــعها الجـــــم.. 
أريـكة بـسيطة وبـعض المـفروشـات.. يـا الله.. لـم تـفكّر (زيـنب) يـومـاً 
أنـّـــها خـُــــذلــــت بــــزواجــــها مــــن (أحــــمد) فــــحبهّ الــــلامــــتناهــــي ورجــــولــــته 
كــانــت أعــظم مــن كــل الحـُــــلل والهــدايــا والــعيش الــرغــيد الــذي تلهــث 
وراءه بــناتُ حــواء.. ومــع كــل هــذا فــلم تخــرجْ (فــاديــة) فــي نــزهــة أو 
لـزيـارة بـيت جـدّهـا لأمـها فـي (بـاب الـطاق) بـمركـز المـديـنة إلا وهـي 
تـرتـدي أشـيك المـلابـس والـتي تـخيطها أمـّـها لـها بـماكـنتها، فـبعض 
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مـلابـس الأم الـتي لا تـحتاجـها تـعيد تـفصيلها وخـياطـتها فـساتـين 
وألــبسة زاهــية لــطفلتها.. وقــد كــان ذلــك يــخفف كــثيراً عــلى زوجــها 
الــذي يــحتاج إلــى تــأمــين قــوتــهم الــيومــي وأجــرة الــبيت، وكــانــا لــيلاً 
يــلملمان فــتاتَ أفــراحــهما حــتىّ يــجعلها كــالــجوهــرة بــين أحــضانــه 
ويــــعدُهــــا بــــأن الــــقادمَ أفــــضل وسيشــــتري لــــها كــــل مــــا تــــرغــــب بــــه.. 
بــــينما هــــي تــــطلقُ بــــحنينٍ ابــــتسامــــة الــــرضــــا وتــــنغمس بــــين ذراعــــيه 

عاريةً من آلامها ويغطّا معاً في سحرٍ عميق.

(8)

ظــــلّت فــــاديــــة عــــلى حــــالــــها كــــما هــــو، وقــــد اعــــتكفت والــــدتــــها عــــلى 
ســــجادة الــــصلاة تــــناجــــي الــــسماء أن تــــنزل رحــــمتها عــــليها، ولــــم 
تخــرج (زيــنب) لــفترة طــويــلة مــن بــيتها ســوى لــحاجــة مــلحة، حــتى 
جـاراتـها لـم يـرنـها وظـنن أنـّها قـد تـركـت الـبيت يـأسـاً مـن مـصيرهِـا 
الــضال، بــينما هــي تجــلس قــرب ابــنتها وكــانــت تــكلّمها فــي أمــور 
كــثيرة وتــعلم أنـّـها لا تــعي شــيئاً ولــكنّ أمــها أخــبرتــها أن الأطــفال 
الــصغار يــلتقطون أي شــيء يــوجــه لــهم.. وقــلوبــهم صــفحة بــيضاء 
نــــــبذر فــــــيها مــــــا نــــــشاء، وقــــــد فــــــعلت زيــــــنب بــــــنصيحة أمــــــها المــــــليئة 
بـــــــالـــــــتجارب، لـــــــقد حـــــــدّثـــــــت طـــــــفلتها عـــــــن الـــــــسماء والـــــــذات الإلـــــــهية 
المـقدسـة.. حـدثـتها عـن الـحياة والـحبّ والـحقوق والـواجـبات، بـينما 
كانت (فادية) توجه بسمتها لأمها الحنون وكأنها فهمت كلامها.
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وكـان والـدهـا يحـدّثـها عـن الـفنّ ويـسمعها المـوسـيقى الإلـهية وبـحّة 
الــناي الــعراقــيّ الــشجيّ، ولــم يــكن ذلــك يــأخــذه عــن الــديــن بــعيدا؛ً 
كـما يـقول الـبعض.. بـل عـلى الـعكس لـقد قـرّبـه لـها وكـان يـقول: أن 
الـديـن لـيس بـالـشكليات الـعباديـة وإنـما بـالإيـمان الـذي يخـرج مـن 

القلب إلى السماء ويعود مطراً يغسل درن الصدور.

أحـمد: لـقد حـل شهـر الحـزن يـا زوجـتي الـعزيـزة.. حـيث عـاشـوراء 
الحسـين والـدمـوع، خـذي طـفلتنا واذهـبي عـند بـيت جـدّهـا لـتشارك 

أحزان المحبين.

كـــان هـــذا أول مـــرة تـــشاهـــد فـــيها (فـــاديـــة) الـــطقوس الـــعاشـــورائـــية 
الــــتي تــــقام حــــزنــــاً عــــلى رحــــيل الحســــين بــــن فــــاطــــمة ســــيدة نــــساء 
الـــعالمـــين فـــي كـــل مـــكان وزمـــان.. إنـــه الـــرجـــل الـــذي بـــذكـــره تـــطمئنّ 
الــــقلوب، وقــــد وجــــدت (فــــاديــــة) عــــند مــــرقــــده وهــــي تــــبصر المــــعزيّــــن 
لـرحـيله شـيئاً مـن الأمـل وكـيف يـمكن لـلإنـسان مـهما كـان قـدره أن 

يذوق الطعمَ الحقيقي للحياة.

أعـــجبت (فـــاديـــة) كـــثيراً فـــكرة المـــكوث فـــي بـــيت جـــدّهـــا خـــصوصـــاً 
وإنــــها تــــبادرُ لــــلمشاركــــة فــــي الــــطقوس الــــديــــنية وتــــوزيــــع الشــــراب 
والــطعام عــلى الــزائــريــن.. فــضلاً عــن جــمال المــكان ورائــحته الــتي 
يــتركــها الــزائــرون... نــعم فــي محــلة (بــاب الــطاق) الــتي تــبصرهــا 
(فــــاديــــة) كــــالــــقلعة الــــتي تحــــميها مــــن مــــنغّصات الــــزمــــان، ومــــا إن 
تـــعود إلـــى بـــيتها حـــتىّ يـــعود الحـــزن ثـــانـــياً إلـــيها.. هـــل هـــو الـــبيت 
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الـذي فـتحت فـيه عـينيها عـلى حـياة مـلبدّة بـالخـراب.. أو أنـّها كـلّما 
كـــانـــت تـــبتعد عـــن المـــراقـــد المـــقدســـة تـــنطفأ داخـــلها شـــمعةُ الآمـــال 
وتــعاود لمــصيرهِــا المــشؤوم، وكــانــت كــلما أحسـّــــــت بــماء حــياتــها قــد 
؛ تــــجبر أمــــها عــــلى زيــــارة بــــيت جــــدّهــــا لــــتتعلق ثــــانــــياً بشــــباّكِ  جــــفَّ

القداسة وتنهل منه. 

(9)

بـلغت فـاديـة مـن الـعمر (تـسع سـنوات) وربـما راود عـقلها الـصغير 
الــقابــع فــي رأســها الضخــم!!؛ فــكرة ارتــياد المــدرســة الــتي تــأخـّــرت 
عـــــــنها، وحـــــــلمها بـــــــلبس الـــــــصدريـــــــة الـــــــزرقـــــــاء والـــــــقميص الأبـــــــيض 
والشــرائــط الحــمر الــتي تــلفُّ جــدائــلها الــذهــبية، إلا أنـّـها لــلأســف 
كــانــت تجــلسُ فــي حــديــقة الــبيت الــخارجــية وتــتعلق بــالــسياج وهــي 
تحـــدّق بـــالمـــاريـــن وتـــنادي عـــليهم (تـــعالَ.. تـــعالَ) ربـــما لاشـــتياقـــها 
للتحـدّثِ مـع أحـدهـم أو لأنـّها كـانـت تـعلم أنّ لا أحـدَ يـعطف عـليها 
ويـــودّ تـــبادل أطـــراف الحـــديـــث مـــعها، كـــما أنـّــها بـــدلاً مـــن أن تـــفتحَ 
دفــاتــرهــا وتحــظرّ واجــباتــها المــدرســية.. فــهي يــومــياً تــفتح شــعرهــا 
الـذهـبي وتـدعـه مـنسابـاً عـلى كـتفيها لـتفليه وتـدعـكه.. وتـرتـدي ثـوبـاً 
(دشـداشـة) ذات لـون بـني وتجـلس عـلى كـرسـيّها الـبارد والـبليد.. 
وتـــبقى مـــنذ الـــصباح الـــباكـــر وحـــتىّ الـــليل عـــلى حـــالـــتها الحـــزيـــنة 
هــذه، ولــم يــفكر بــها أحــد ســوى شــاب فــي الــثامــنة والعشــريــن مــن 
عــمره حــيث حــاولَ اغــتصابــها مــرةً وهــو فــي حــالــة سـُـــــكرٍ وقــد زادت 
هـــذه الـــحادثـــة الـــوحـــشية مـــن مـــعانـــاة هـــذه الـــطفلة الـــبريـــئة والـــتي 
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تـتعرض لـها الـكثير مـن الـفتيات عـلى مـرأى ومـسمع دعـاة الشـرف 
والإنسانية!! 

وصـــــادفَ أن امـــــرأةً عـــــجوز (عـــــلى الـــــبركـــــة) مـــــن جـــــيران (فـــــاديـــــة) 
أرادت أن تــقرأ لــها كــفّها وتــعرف طــالــعها وتــخبرهــا عــن المســتقبل 
المـخبأّ، ولـكنها تـفاجـئت أن يـدهـا بـلا نـوافـذ لـقراءة الحـظ والـطالـع.. 
وكــــــفّها "بــــــطيّة واحــــــدة بــــــدلاً مــــــن طــــــيتين" كــــــبقية بــــــني آدم؛ وهــــــنا 
أدركــــت المــــرأة الــــعجوز أن حــــظ فــــاديــــة عــــاثــــرٌ مــــن الــــبدايــــة ومــــغلّقٌ 
وبـــــــأنـّــــــها ســـــــتعيشُ وحـــــــدةً لا تـــــــطاق وأحـــــــزانـــــــاً لا تـــــــنتهي.. إلا أنّ 
(فـــــاديـــــة) لـــــم تـــــأبـــــه لـــــكلام المـــــرأة الـــــعجوز وتـــــمتمت بـــــبعض كـــــلمات 
ســـــمعها (داون).. حـــــيث قـــــالـــــت: هـــــل يـــــعقلُ أن تـــــكون هـــــذه المـــــرأة 
بـــــــصحة عـــــــالـــــــية حـــــــتى تســـــــتطيع أنْ تـــــــقرأَ عـــــــوالمـــــــي وتشـــــــرح لـــــــي 
مســتقبلي.. لا أظــن.. ومــهما تــقولــه يــبقى مــا أعــرفــه أنــنا نــحن مــن 
نــــصنع أقــــدارنــــا لا مــــا تــــقرأه الــــعرافــــة فــــي كــــفٍّ تبخــــل عــــن أشــــياء 

كثيرة فكيفَ ستجود علينا بالغيبْ!!

ـ كـلُّ مـا أفـعله أنـني سـأنـصت إلـى قـلبي!!.. فـأنـا ابـنة هـذه الـدنـيا 
قـــــبلت أو رفـــــضت ذلـــــك.. وأنـــــا.. أنـــــا بـــــكلِّ مـــــا بـــــي.. صـــــرت أشـــــغل 
مـكانـاً مـن الأرض.. مـن الـحياة.. المـجتمع.. ولـذا لابـدّ أن أقـرر مـن 
هـــذه اللحـــظة أنـــني ســـأكـــون عـــنصراً فـــاعـــلاً.. فـــأنـــا قـــد قـــرأت عـــن 

تجارب لحالات مثلي يعملون ويتعلمون ويتزوجون أيضاً...

  23



تــمتمت فــاديــة هــذه الــكلمات بــإصــرار وعــزيــمة.. بــينما عــلى مــقربــة 
مـــنها رفـــع (داون) يـــديـــه إلـــى الـــسماء ودعـــا لـــها بـــالـــتوفـــيق.. فـــهي 

ستدخل مغامرة صعبة لإثبات وجودها.

مـرة قـال لـها صـديـق يـكبرهـا سـناًّ ويـدعـى (سـالـم هـندي): أنـنا مـن 
أفـراد هـذا المـجتمع ومـكانـنا بـينهم.. ونـحن عـيال الله المـقربـون إلـى 
قـلبه، وقـد أثـّرت بـها هـذه الـكلمات وحـفزّتـها لـلرقـص والـبكاء.. ولـكن 
(فــاديــة) فــي نــفس الــوقــت لــم تــخفِ فــي داخــلها أنــها خــافــت كــثيراً 
مــن كــلمات الــعجوز (الــعرافــة) كــعادة الــفتيات والــنساء الــعراقــيات 
الــــــلواتــــــي يــــــؤمــــــنَّ بهــــــذه الــــــترهــــــات الــــــتي يــــــسمّها المــــــتعلمون (فــــــقه 
الــــــعجائــــــز).. إلا أنـّـــــها بــــــقت مــــــصممة لأن تــــــصبح فــــــتاةً أخــــــرى.. 
وتــحاول تــغيير عــالمــها.. فــهي قــد اخــتيرت كــما يــبدو لــها لأن تــغيرّ 

من نفسها وعالمها.

فـــــاديـــــة: لمـــــاذا يـــــجبرنـــــي الآخـــــرون عـــــلى أن أعـــــيش الـــــحياة الـــــتي 
يــــرغــــبونــــها هــــم.. أو أن أعــــيش نــــفس حــــياة أصــــدقــــائــــي.. لمــــاذا لا 
أكـــــون قـــــدوةً لـــــهم.. أغـــــامـــــر.. أحـــــب.. أســـــتمتع ولـــــو بـــــبصيص مـــــن 

اللذة!!

فـــــالمـــــجتمع الـــــذي يـــــريـــــد أن أعـــــيش أهـــــواءه وتـــــطلعاتـــــه ومـــــصالـــــحه 
الــشخصية لا يــهمّني.. أنــا ابــنة الــواقــع والــدهــشة مــعاً.. وأنــا مــن 
يـــجب أن تـــقرّرَ مـــصيرهـــا ومـــن هـــذه اللحـــظة.. فـــلعلّ مـــن ســـيأتـــي 
أصـعب والمـجتمع الـذي لا آلـفه الـيوم سـينقلب سـوءاً فـي المسـتقبل 
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ولا أســتطيع بــعدهــا الحــراك..  يــا رب ســاعــدنــي أرجــوك فــأنــا لــدي 
الــــكثير مــــن الأمــــور الــــتي أريــــد أن أعــــملها والــــعديــــد مــــن الأحــــلام 
المـكدسـة خـلف سـتار الـحياة تـنتظر بـزوغ شـمس الحـريـة.. لـتنزع 

أغلالها وتنطلق نحو السماء!

(10)

مـــن يـــعرف (فـــاديـــة) مـــن جـــيرانـــها أو أقـــاربـــها، يـــلتفت جـــيداً إلـــى 
كـتمها لـلأسـرار حـتى وإن كـانـت أعـباؤهـا ثـقيلة فـهي لا تـبوح بـأي 
شــيء حــتىّ الأمــور الــخاصــة بــأي فــتاة كــانــت تــكتمه أمــا خــوفــاً أو 

خجلاً خصوصاً بعد بلوغها ونضجت الخصوبة في أعراقِها.

كــما أنّ مــن عــاشــر هــذه المبجـّــــلة يــكتشف فــوراً أن لــها حــساســية 
مـرهـفة اتـجاه الأشـياء، وتـكوّن بسـرعـة عـلائـق مـعها وتـجعلها جـزءاً 
مـــن عـــالمـِــها حـــتى ظـــلّها المـــرهـــق الـــذي يـــذكـّــــرهـــا دائـــماً بـــهيئتها!!، 
وهـــــي فـــــتاة مـــــؤمـــــنة خـــــبرت الـــــحياةَ جـــــيدّاً وارتـــــقت بـــــروحـِـــــــها نـــــحو 
الـــحقيقة، وكـــانـــت فـــطرتـــها تـــتحسّس الـــرحـــمة الإلـــهية وهـــي تـــعيش 
فـــــي أصـــــعب الـــــظروف وتـــــعزي نـــــفسها وتـــــصبرّهـــــا فـــــما تســـــتطيع 
الــــتحايــــل عــــليه بــــفطنتها تــــبادر نــــحوه ســــريــــعاً وإلا فــــالــــصبرُ هــــو 

العلاج الناجع.

ولـقد عـاش والـداهـا وحـتىّ صـديـقها المـلاك (داون) حـياتـهم بـقلوبٍ 
نــــقية وكــــل مــــا يــــصدر عــــنهم مــــن عــــتاب وشــــكوى فــــهي ليســــت إلا 
أوجــاعــاً يــترجــمونــها عــبثاً، ومــن ثــم يــعاودون اتــصالــهم فــي الــربّ.. 
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كــيف لا؟ وهــو الأحــقّ مــنهم جــميعاً بــحياتــهم يــقدّر لــكلّ واحــد مــن 
خلقه كيف يعيش وكيف يموت.

وقــد وصــلت (فــاديــة) إلــى نــتيجة حــتمية أنّ البشــرَ مــهما شــاء أن 
يــكونَ فــي الــحياة فــلا تتخــطى أبــداً مــشيئته مــشيئةَ الــرب، حــتىّ 
الـشاذيـن والـكافـريـن والـجبابـرة فـله حـكمة (سـبحانـه) فـي إبـقائـهم 
أو مـــعاقـــبتهم، فـــهنالـــك جـــانـــبان مـــتضادان يـــفصلهما صـــراط أرق 
مــن خــيط الــعنكبوت.. أمــا أن تــكون مــع المــتقين فــي الــجنة أو مــع 

المعذبين بنارٍ أوقدها سجّارها.   

(11)

في عمر الـ 11 عاماً تغيير الأمر كثيراً وكأنَّ ينبوعَ الحظ انفجر 
وتـــــفتحت عـــــيونـــــه صـــــوب الجـــــمال والـــــحياة الجـــــديـــــدة، لـــــقد تـــــركـــــت 
(فــــــاديــــــة) الــــــكرســــــي المتحــــــرك.. وفــــــرحَ (أحــــــمد وزيــــــنب) بــــــابــــــنتهما 
الـــوحـــيدة الـــتي بـــدأت تـــقف عـــلى قـــدمـــيها بـــوثـــوق ودونـــما خـــوف.. 
وتـــتجول فـــي الـــبيت تـــلقي مـــن ظـــلال روحـــها عـــلى المـــكان وتـــمنحه 
بـعض الأمـل.. تسـرحّ شـعرَ أبـيها الـذي شـابَ مـبكراً وتـمسحُ عـلى 

يد أمها التي انحنى ظهرها على ماكنة الخياطة. 

وعــندمــا تشــتهي أن تــبدد عــن روحـِـــها ظــلمة الــعزلــة.. كــانــت تخــرجُ 
إلــى الحــديــقة تــشاهــد المــارة وتــبصرهــم بــعيون لا تــعرف الخــداع، 
بـينما كـان أغـلبهم وخـاصـة طـلبة المـدارس يـرمـونـها بـالـكلام الـبذيء 
ونـظرات تـحاول سـرقـة سـعادتـها والـتي كـانـت تـقابـلها بـابـتسامـتها 
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الــبريــئة كــقلبها الــذي لــم يــعرف الــقسوة والــتحامــل عــلى الآخــريــن، 
ولـــكنّ ازديـــاد نـــظرة المـــجتمع الـــدونـــية لـــها يـــدخـــلها تـــارة فـــي حـــالـــة 

هستيرية مع نفسها.. وتظل تعاتبُ السماء على خطيئتها!!.. 

ـ مــــرة أخــــرى مــــع المــــجتمع.. يــــا إلــــهي لــــو خــــلقتنا مــــتباعــــديــــن عــــن 
بـعضنا الـبعض.. لـو خـلقتني نـباتـاً أو حـيوانـاً.. ربـما كـان أحـدهـم 

سيحنو عليّ ويعتني بي جيدّاً (تقول فادية).

وقــــــــريــــــــباً مــــــــن هــــــــمّها الاجــــــــتماعــــــــي كــــــــان (داون) يــــــــبرر أقــــــــوالــــــــها 
وتــــصرفــــاتــــها وإن المــــجتمع مــــهما أريــــد بــــه الــــوصــــول عــــبر الأنــــبياء 
والــديــانــات إلــى الإنــسانــية الــعالــية، فــلم يــزلْ عــلى عــادتــه لا يــغير 

طباعه السيئة ونظراته الخبيثة إلى الآخرين.

فـاديـة: مـا عـساي الآن أن أفـعل؟ يـا مـلاكـي الـطاهـر (داون) أرى 
أن مـــجتمعنا لا يســـتطيع أن يـــتقبلني.. لـــقد مـــاتـــت فـــيه الـــخيالات 
واســتنفذت رحــمته.. إنــه مــتجبرّ عــنيد ومســتهزئ بــمشيئة الــسماء 
وأحـكامـها.. هـل يـظنون أنـهم فـي خـير وقـد خـلقوا أسـويـاء لـيصبوّا 

بغرورهم على المنحوسين؟

داون: لا عــــليكِ يــــا صــــغيرتــــي تحــــمّلي أرجــــوك.. وإنــــي لأعــــلم غــــير 
بـاغ أن قـيثارة هـذه الـحياة مـتشنجة ومـخنوقـة ولا تـجيد الـعزف إلا 
عــلى الخــطايــا والــخبائــث.. ولــكن مــثلكَ يــا زهــرتــي مــن سيحــرّرهــا 
مـــن قـــيود الـــشهوة لـــتعزف الـــحبَّ وتـــلقيه فـــي قـــلوب الـــناس..!!.. يـــا 
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فـــــاديـــــة لا تـــــيأســـــي أرجـــــوك.. فـــــلرب قـــــوم صـــــبروا وكـــــان جـــــزاؤهـــــم 
الثبور.

فـــاديـــة: طـــيبّ يـــا صـــديـــقي... ومـــاذا عـــن الـــنحس الـــذي يـــطاردنـــي 
أيــــنما حــــلّ ســــكونــــي.. ويــــفغر فــــاهــــه لــــيأكــــل طــــفولــــتي.. بــــراءتــــي.. 
دنــياي.. هــل أصــبح الــحقُّ بــاطــلاً والــباطــل حــقّاً.. لــقد لاقــيت فــي 
حــياتــي مــن المــرارةِ مــا يــكفي ومــن الحســرة مــا لــيس لــلجبال طــاقــة 

على حملها فكيف لي أنا العاجزة؟

داون: إنــــه الــــقدر يــــا عــــزيــــزتــــي.. ومــــشيئة لا تــــردّ، تــــقبلي كــــل مــــا 
يحــدث مــعكِ بــرحــابــة صــدر وســكينة بــال، وأمــا حــديــثك عــن العجــز 
فـــأنـــا لـــم أركِ يـــومـــاً عـــاجـــزة أو أســـمعكِ تـــتكلمين عـــنه.. أيـــن نـــضجُ 
روحـكِ وبـسالـة شـخصيتكِ الـتي عهـدتـها دائـما؟ً.. ابـتسمي أقـسمُ 
عــليكِ بــكل المــقدســات.. ارقــصي.. ارتــدي مــا تــشائــين مــن فــساتــين 
الـــفرح والســـرور.. فـــأنـــت ابـــنةُ هـــذا الـــواقـــع وصـــبيّةُ المـــواويـــل الـــتي 

تغني للحياة وإنْ شاخ العمرُ وتغشّى هلالكِ ثوبُ المحاقْ.

فــاديــة: ولــكني يــا صــديــقي أضــيعُّ عــمري بــكدر.. وأضــعُ ســنيني 
بـــصحن بـــريء فـــليتهمها فـــاقـــدوا الـــضمير.. وعـــندمـــا أحـــاول نـــزع 
أغـلالـي وأبـوح بـأحـلامـي يحسـبني الـجاهـلون بـومـاً نـاعـقاً وصـوتـي 
نــشازاً يســتحقّ الــخنق، أنــا يــا صــديــقي ورفــيقَ دربــي بــلبلٌ يــغردّ 
مــن أعــماق روحــه الــنقية ولــكنَّ أحــلامــي وآمــالــي تــصطدم بــأســوار 
.. لابـــــــدَّ أن أنـــــــهض الآن مـــــــن تـــــــحتِ ركـــــــامِ  الـــــــقفصِ الـــــــلعينة.. لابـــــــدَّ
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الـيأس وأتـمنى أن تـظل إلـى جـانـبي.. وأعـرف أنـي أتـعبتكَ مـعي.. 
ولكنَّ قدركَ أن تبذرَ سنينكَ الخضرَ في أرضي البوار!!

لــــــقد كــــــان (داون) يســــــتمع بــــــدقــــــة عــــــالــــــية لــــــكلام عــــــروســــــه وفــــــتاتــــــه 
الــــــودوع.. ويــــــقسم أنــــــها عــــــلى حــــــقّ.. نــــــعم فــــــالمــــــشكلة الــــــكبرى أن 
المــــجتمع المتعجــــرف الــــجاهــــل.. يظهــــر تــــديــــنه وعــــبادتــــه ولــــكنَّ فــــي 
داخــله نــزعــة ســاديــة وشــهوانــية نــحو الــعداء والسخــريــة مــن الآخــر 
وتــــــــهميشه.. نــــــــحن طــــــــائــــــــفيون حــــــــتىّ مــــــــع أولادنــــــــا.. فــــــــكيف مــــــــع 

الآخرين..؟ 

فــــــــلو كــــــــان مــــــــنبع الإنــــــــسانــــــــية فــــــــيهم لا يــــــــزال نــــــــقياً غــــــــير مــــــــكدّر.. 
لاســـــــتطاعـــــــوا أن يـــــــتحابـــــــوا.. ولـــــــكنهم لـــــــلأســـــــف الـــــــيوم لا يـــــــعيرون 
الأشــخاص مــن حــالات (مــتلازمــة داون) أيّ أهــمية.. ويــنعتوهــم ب ـ
(المـــنغولـــيين).. حـــيث اقـــترن اســـمهم وشـــكلهم بـــأقـــوام المـــغول فـــي 
آســـيا الـــذيـــن عـــرفـــوا بـــوحـــشيتهم وبـــربـــريـــتهم الـــعالـــية أيـــام جـــنكيز 
خـــــان وهـــــولاكـــــو!!.. بـــــينما المـــــصابـــــون فـــــعلاً بـــــمتلازمـــــة داون عـــــلى 
الـــــــعكس مـــــــن ذلـــــــك طـــــــبعاً.. حـــــــيثُ أنـّــــــهم وديـــــــعون.. طـــــــيبون.. ولا 
يـــــفكرون أبـــــداً بـــــالـــــهمجية بـــــل أنـــــهم يـــــتعرضّـــــونَ لاحـــــتلالِ عـــــذابـــــهم 

النفسي وسخرية الآخرين منهم!!

وقـد أعـلن فـي مـؤتـمر لـلأمـم المتحـدة إصـدار قـرار يـمنع اسـتخدام 
مـــــصطلح (المـــــنغولـــــيين) وإنـــــما (مـــــتلازمـــــة داون) تـــــكريـــــماً لـــــلطبيب 
 (John Langdon Down) (جـوهـان داون) الـفرنـسي الـعظيم
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الــذي شــخّص حــالــتهم وســبر أغــوارهــا.. وأيــضاً لأن هــؤلاء البشــر 
ليسوا بالمرضى وما يُشاعُ عنهم غير صحيح.

وفــــي الــــعالــــم المــــتطوّر (إنــــسانــــياً) فــــقد اهــــتموا كــــثيراً بــــموضــــوعــــة 
المـصابـين بـمتلازمـة داون وأفـردوا الـدعـم والـرعـايـة مـن قـبيل إقـامـة 
المـــؤتـــمرات والـــندوات وإقـــامـــة المـــراكـــز الـــتي تـــعتني بـــهم مـــن أجـــل 
تـثقيفهم وتـعليمهم.. بـينما فـي الـعراق لا يـوجـد سـوى الـقليل مـنها 
وهــذا مــا يــرجــعه الــسياســيون (حــديــثو العهــد) إلــى الحــرب وإلــى 
صــــدام الــــذي دمـّــــر كــــل شــــيء.. بــــينما بــــعد صــــدام أصــــبح أعــــداد 
المـــصابـــين أكـــثر نـــاهـــيك عـــن المـــولـــوديـــن المـــشوهـــين بســـبب مخـــلفات 

الحروب واليورانيوم!!

وفـي إحـصائـيات طـبية أخـيرة فـإن هـنالـك تـزايـد كـبير فـي حـالات 
(مــتلازمــة داون) تــصل إلــى المــئات فــي كــل بــلد مــن بــلدان الــعالــم 
الـثالـث ومـن بـينها الـعراق، ولـكن هـل فـكّر أحـد بـمصير هـؤلاء، فـمع 
مـــا تـــقدّمـــه المـــنظمات الإنـــسانـــية مـــن مـــساعـــدات ودعـــم لـــهم يـــبقى 
هــنالــك الــكثير الــذيــن يــعيشون حــياة مــأســاويــة مــن الــفقر والمــرض 
والتشــــــــــــردّ والاغــــــــــــتصاب الــــــــــــجنسي أيــــــــــــضاً، ويــــــــــــجب أن تــــــــــــلتفت 
المــــؤســــسات الــــحكومــــية ومــــنظمات المــــجتمع المــــدنــــي لخــــطورة هــــذا 
الأمــــر وتــــعمل عــــلى تــــقديــــم المــــساعــــدة لــــهم خــــصوصــــاً فــــي إيــــجاد 
فــــرص الــــتعليم المــــناســــبة لــــهم وتــــقديــــم الــــرعــــايــــة الــــصحية الــــكامــــلة 

وحتىّ فرص العمل للقادرين منهم.
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(12)

كــانــت ســنوات فــاديــة تــكبر ومــعها أحــلامــها وأوجــاعــها أيــضاً، إلا 
أنـــها وصـــلت إلـــى نـــبوغٍ عـــالٍ وحـــكمة فـــذة، إلـــى درجـــة أن كـــل مـــن 
عـاشـرهـا وعـرفـها عـن قـرب يـعجب بـها، وقـد كـانـت مـعلّمتهُا (جـنان 
الـطائـي) فـي معهـد الأمـل الـذي دخـلت بـه لاحـقاً.. تـحبهّا لـذكـائـها 
وعـــملت عـــلى تـــزويـــدهـــا بـــالمـــعرفـــة وإكـــسابـــها مـــهارات تـــنفعها فـــي 
) تــنقصه الإنــسانــية،  الــحياة وكــيف تــتعايــش فــي مــجتمع (هــمجيّ
فــالمــشكلة فــي المــجتمع الــذي تــعيش فــيه حــيث لا يســلم فــيه حــتىّ 
الــــسوي أو يــــتهمونــــه بــــالمــــجنون لأنــــه أخــــلص فــــي حــــب أحــــدهــــم.. 
الـــوطـــن مـــثلاً!!.. فـــكيف بـ (فـــاديـــة) وحـــالـــتها الـــتي بســـببها يســـلّط 
الــــــناس نــــــيران ألــــــسنتهم الــــــلاذعــــــة لــــــيتحسسوا أنــــــينها ويــــــطربــــــوا 

لسماع بكائها..!!

) كـــــان يـــــبادرُ نـــــحو  ومـــــع مـــــا تـــــعيشه فـــــاديـــــة، إلا أنّ قـــــلبها (الـــــنبيّ
الــحياة.. وكــانــت تحــزن ومــن ثــم تــعاود فــرحــها بــوجــودهــا وبــوجــود 
(داون الــعظيم) مــعها.. وطــالمــا عــقدت صــلة عــميقة بــالــسماء لــكي 
تـــــــمدّهـــــــا بـــــــوحـــــــي الألـــــــق والســـــــرور.. وتـــــــقول: الـــــــبعض يـــــــسمونـــــــني 
المــنغولــية، والمــتعلمون يــسمونــني مــتلازمــة داون.. أمــا أصــدقــائــي 
فــينادونــني فــاديــة!!.. المــهم عــندي وأنــا مــؤمــنة بــه أنـّـنا نــحن أحــرار 
فــي اخــتيار أقــدارنــا.. فــربــما كــنتُ أودُّ ذات يــوم وأنــا بــين أنــشاج 
أمــــي أن أشــــارك أصــــدقــــائــــي مــــن (مــــتلازمــــة داون) أحــــزانــــهم!!.. 
وفــــي كــــل المخــــلوقــــات هــــنالــــك الــــشيء المــــختلف حــــتىّ (الــــشواذ).. 
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حـــــــــــكمة الـــــــــــخالـــــــــــق الـــــــــــذي خـــــــــــلقنا هـــــــــــكذا مـــــــــــختلفين.. هـــــــــــهههههه 
(تضحك).. المهم أنني سأكون استثنائية وغير عادية.

وفـــي مـــديـــنة كـــربـــلاء الـــتي تـــقطنها (فـــاديـــة) لا يـــوجـــد ســـوى معهـــد 
واحـــــد لـــــرعـــــايـــــة المتخـــــلفين عـــــقلياً مـــــن بـــــينهم المـــــصابـــــين بـــــمتلازمـــــة 
داون.. ويـسمى بمعهـد الأمـل الـذي ارتـادتـه (فـاديـة) بـسنّ الـ 12 
ربــــيعاً.. ووجــــدت فــــيه عــــالمــــاً مــــختلفاً.. وفــــعلاً حــــينما تــــدخــــله تجــــد 
الأمـل مـرسـومـاً عـلى أوجـه الـعامـلين مـن بـينهم مـديـرة المعهـد الـتي 
تـأسـفت كـثيراً لـعدم اهـتمام الأهـالـي بـأطـفالـهم المـصابـين وقـالـت: 
بــأنـّـها كــثيراً مــا تــدعــو عــبر وســائــل الإعــلام إلــى ضــرورة مــراجــعة 
المعهـــــــد وجـــــــلب أطـــــــفالـــــــهم مـــــــن أجـــــــل إيـــــــجاد الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــــصحية 
والــــتعليمية لــــهم ولــــكن الــــكثيريــــن لا يســــتجيبون وخــــاصــــة الــــعوائــــل 

الفقيرة والساكنين في الأماكن الريفية النائية.

ومـــــما تـــــفيد بـــــه مـــــديـــــرة المعهـــــد أن مـــــن المـــــعلومـــــات الـــــخاطـــــئة عـــــن 
المــصابــين بــحالــة (مــتلازمــة داون) أن حــالــتهم هــذه نــادرة الحــدوث 
بــين بــني البشــر، وإنــها حــالــة مــرضــية مــيؤوس مــنها.. بــينما ثــبت 
حــديــثاً أن حــالــة واحــدة لمــتلازمــة داون تحــدث لــكل 600 - 1000 
حـالـة ولادة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، كـما أنـها حـالـة خـلقية وليسـت 
مــــرضــــية، تــــنتج عــــن زيــــادة فــــي كــــرومــــوســــوم 21 ولــــذلــــك لا يــــمكن 
تـــــغيير تـــــركـــــيبتها الـــــوراثـــــية.. وهـــــم بـــــتعبير أدق (أســـــويـــــاء + 1)!!، 
حيث أنَّ خلايا الإنسان السوي تضم (46 كروموسوماً) مسؤولاً 
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عـــن نـــقل الـــصفات الـــوراثـــية والـــجينية بـــين الأفـــراد البشـــريـــة، أمـــا 
الأشـــــخاص مـــــن حـــــالـــــة (مـــــتلازمـــــة داون) كـــــالـــــطفلة (فـــــاديـــــة) فـــــهم 

يعيشون بـ (47 كروموسوماً).

ومـن الـظلم الـذي أصـاب هـؤلاء البشـر أن المـجتمع نـعتهم بـعديـمي 
الإحــساس والــشعور.. وأصــرّوا أنــهم بــلا مــشاعــر ولا يســتطيعون 
تـبادل الـحب مـع الآخـريـن أو تـكويـن عـلاقـات حـميمة قـد تـؤدي إلـى 
الـزواج.. بـينما الـصحيح والـثابـت عـلمياً أن أفـراد (مـتلازمـة داون) 
لـــهم مـــشاعـــر وأحـــاســـيس تـــعبرّ عـــن الـــفرح والحـــزن كـــبقية الـــناس 
الآخــــريــــن، وهــــم يــــمتلكون عــــاطــــفة حــــنونــــة ومــــحبة، والــــطفل مــــنهم 
يــكون لــطيفاً ومــطيعاً ومــرحــاً مــما يــجعله مــحبوبــاً بــين الآخــريــن.. 
كـــــــما وإن درجـــــــة الـــــــقصور عـــــــندهـــــــم تـــــــتفاوت مـــــــن الـــــــخفيفة إلـــــــى 
الشـــــديـــــدة ولـــــكن الـــــغالـــــبية تـــــبقى مـــــحصورة فـــــي مـــــجال الـــــقصور 
المـــتوســـط، وأيـــضاً هـــم قـــادرون عـــلى الـــتعليم إذا أثـــريـــنا حـــياتـــهم 
بــدوافــع وحــوافــز، والجــميل فــي حــياتــهم أن بــإمــكان الــنساء مــنهم 

إنجاب الأطفال.

(13)

بـتاريـخ 21/ 3/ 2006 م، أعـلنت مـنظمة الأمـم المتحـدة أن تـجعل 
مــــن هــــذا الــــيوم عــــيداً ســــنويــــاً لــــلاحــــتفال بــــالأشــــخاص مــــن حــــالــــة 
(مـتلازمـة داون)، وكـانـت الـفرحـة قـد ارتـسمت عـلى وجـوه الـصغار 
والـكبار، فـأخـيراً أصـبح هـنالـك يـوم خـاص بـهم وأن الـعالـم جـميعاً 
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ســيتذكــرهــم ويــزيــد مــن عــلاقــاتــهم مــع بــعضهم الــبعض، والــطريــف 
فـــي هـــذا الأمـــر أنّ اعـــتماد هـــذا الـــيوم جـــاء اعـــتماداً عـــلى حـــقيقة 
عــلمية بــخصوص حــالــة (مــتلازمــة داون)، حــيث عــبرّ يــوم الـ (21) 
عــــن الــــكرومــــوســــوم (21) الــــذي يــــعزى إلــــيه ســــبب إصــــابــــة البشــــر 
بهــــذه الــــحالــــة الخــــلقية، أمــــا شهــــر آذار الـ (3) فــــهو يــــعني اســــم 
المـرض الـذي يـطلق عـليه (الـتثالـث الـصبغي فـي كـرومـوسـوم 21)، 
وقـد أخـذت مـنظمات حـقوق الإنـسان دورهـا خـلال هـذا الـيوم وعـبر 
الـفعالـيات المـتنوعـة فـي الـعالـم الـعمل عـلى تـبديـد الـصورة الـنمطية 
عـن (حـالـة مـتلازمـة داون) وزيـادة الـوعـي حـولـها، أمـا الـغريـب فـي 
هــــذا الأمــــر.. أن هــــذا الــــتاريــــخ هــــو نــــفس تــــاريــــخ مــــيلاد الــــصغيرة 
(فـــاديـــة) أي بـــعد 13 عـــامـــاً لـــم تـــعد هـــذه الـــطفلة تـــحتفل لـــوحـــدِهـــا 
وإنـــما تـــتشاركُ مـــع آلاف الأصـــدقـــاء مـــن الـــعالـــم بـــيومـــهم الـــعالمـــي 
الـعظيم.. وقـد ازدادت فـاديـة إصـراراً ونـبوغـاً وألـقاً كـانـت تـشعر بـه 

دائماً وهو يدغدغ روحها.

وعـــندمـــا دخـــلت (فـــاديـــة) معهـــد الأمـــل الـــكائـــن فـــي حـــي المـــعلمين، 
أحـبتّ المـكان كـثيراً وأحسـت بـأنـها تـعرفـه جـيداً، وقـد تـعرفـت عـلى 
الـكثير مـن الأصـدقـاء الـذيـن يـشاركـوهـا نـفس الـهمّ والمـلامـح ذاتـها، 
فــــــلم تــــــشعر بــــــينهم يــــــومــــــاً أنـّـــــها غــــــريــــــبة ومــــــا تــــــتلقاه مــــــن الــــــتعليم 
والـتشجيع والمـرح أيـضاً يـعوضـّــــــــها عـما فـاتـها مـن سـنين الـدراسـة، 
وخــــصوصــــاً أن فــــي معهــــد الأمــــل هــــنالــــك مــــعلمات طــــيبات وتجــــد 
صـــفوفـــاً نـــظيفة ومـــوزعـــة عـــلى فـــنون مـــختلفة، حـــيث هـــنالـــك صـــفٌّ 
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لـلرسـم والـقراءة والـكتابـة وآخـر لـلأعـمال الـيدويـة، كـما يـضمّ المعهـد 
حديقة جميلة تضم من الألعاب ما يسدّ شهية الأطفال.

ـ ولكن ماذا عن فادية؟

لــــقد اكــــتشفت مــــعلماتــــها أنـّـــها مــــختلفة جــــذريــــاً وذات نــــبوغ وكــــأنّ 
حـالـتها المـرضـية مجـردّ ثـوب يـزال بـعملية تجـميلية.. فـالـعقل والـروح 

ينبضان بالألق.. وجوهرها نادر بين الخلائق.

وبــــــعد فــــــترة قــــــضت فــــــيها (فــــــاديــــــة) بــــــين أصــــــدقــــــائــــــها ومــــــعلماتــــــها 
الـــطيبات.. عـــادت مـــن جـــديـــد إلـــى أحـــلامـــها وآمـــالـــها المـــعتقّة بـــأنْ 
تـــعيدَ لـــنفسها الـــبهجة ولـــلآخـــريـــن مـــن حـــولـِــها وهـــي قـــادرة طـــبعاً.. 
وبـادرتْ نـحو مـزيـد مـن الـثقافـة والمـعرفـة وقـد يـظن الـبعض عـن هـذا 
أنـّــــه مـــــحض خـــــيال أو تـــــوهـّـــــمات.. عـــــلى الـــــعكس فـــــهنالـــــك حـــــالات 
مـــــشابـــــهة فـــــي الـــــعالـــــم نـــــجحت فـــــي أن تـــــكون مـــــا تـــــريـــــد ويـــــعتمد 
عــــليها... ولــــذا قــــررت (فــــاديــــة) أن تــــترك نــــظرات الــــشامــــتين وتــــفقأ 
أعــــــينهم.. وإذا مــــــا بــــــدت لــــــها فــــــرصــــــة نــــــحو جــــــمال الــــــحياة بــــــدت 
كـــــــالعشـــــــبة الـــــــخضراء الـــــــتي تتحـــــــدى صـــــــخور الـــــــعادات الـــــــسيئة 
لــــــلمجتمع وتخــــــرج أحــــــلامــــــها لــــــلضوء... وقــــــد اســــــتطاعــــــت تــــــحقيق 
أمــنياتــها.. وكــذلــك إدخــال الــفرحــة عــلى والــديــها الــذيــن لــم يــنجبوا 
غــيرهــا مــن الأطــفال وسخـّــروا كــلَّ شــيء مــن أجــل ســعادتـِــها.. وقــد 
اسـتطاعـت هـي بسـبب خـبرتـها الـتي أكسـبتها ظـروف الـحياة لـها 
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ونــــــبوغــــــها أن تــــــواصــــــل تــــــعليمها (المســــــرعّ) وتســــــبق الــــــزمــــــنَ نــــــحوَ 
النجاح.

(14)

عـــــاشـــــت فـــــاديـــــة بـــــين عهـــــديـــــن ســـــياســـــيين مـــــختلفين فـــــي الأســـــماء 
والألـقاب ومـتشابهـين بـالـتفكير والـجنون، فـيما مـضى كـانـت تـذكـر 
كـلام والـدهـا عـن الـقائـد الـضرورة ودكـتاتـوريـة العهـد الـسابـق الـتي 
أفســدت عــلى الــعراقــيين شــهية الحــلم وبــين الــواقــع بــعد 2003 م، 
ولـم تلحـظ بـه أي تـغيير عـلى الـرغـم مـن سـقوط هـبل فـهنالـك الآلاف 
الــذيــن تــناســلوا مــن مــاءه الآســن، تــسمعهم يــتكلمون عــن الــتغيير 
ولـــكنهم لـــم يـــغيروا بـــعد بـــأنـــفسهم ويـــنقمون عـــلى ســـياســـة الـــسماء 

السيئة معهم.

فـــيما مـــضى راحَ خـــالـــها كـــمئات الشـــباب شـــهيداً لحـــروب صـــدام 
الــــطائــــشة وشــــهيته المــــفرطــــة لــــلدم والمــــقابــــر الجــــماعــــية، والآن فــــقد 
تـطور المـوت وأخـذ يـحصد بـالأبـريـاء الـذيـن أصـبحت مـدنـهن ثـكنات 

عسكرية وساحة للحرب التي يجهلون فيها عدوّهم!!

قــبلُ وبــعد.. شــلال مــن الــذكــريــات والمــفارقــات المــبكية يــنصبّ عــلى 
(فـاديـة) وهـي تجـلسُ وحـدهـا فـي غـرفـتها.. تـطل مـنها عـبرة نـافـذة 
الــيأس فــترى أن الأمــر لــم يــتغير بــل قــد ازداد ســوءاً عــن المــاضــي 
الــــــذي تــــــخشى أن يــــــفزّ مــــــن ســــــباتــــــه ويــــــلتهمها.. فــــــهنالــــــك الآمــــــال 
الـــضائـــعة والأيـــتام الـــذيـــن خـــلفتهم الحـــروب طـــوابـــير مـــن الـــجياع، 
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حــتىّ الــوطــن الــغالــي فــقدَ إحــساســه بــالأمــومــة ولا أحــد يــعرف بــعد 
ماذا يكمن في دهاليزه السرية؟

(15)

أصـبحت (فـاديـة) نـاضـجة وواعـية، وقـد أحـبت بـربـيع عـمرهـا فـكرة 
الــوقــوف طــويــلاً أمــام المــرآة تحــدثــها عــن نــفسها وتــسألــها: هــل أنــا 
جـميلة يـا مـرآتـي الـعزيـزة.. أو أنّ ذنـوبـي الـتي لا أراهـا تجـد ظـلاّ 
لديكِ فتمتعضين مني كلما حملقت أمامكِ ساعاتٍ وساعات..!! 

ـ يـــــا مـــــرآتـــــي.. وحـــــدُكِ مـــــن يجـــــد مـــــرفـــــأً لـــــلسؤالات وتـــــضعين حـــــدّاً 
لـلتكهنات.. اكـشفي لـي عـن مسـتقبلي وافـتحي صـدركِ لأنـظر مـا 
سـيخبأ بـعد الـقدر، أولـسنا عـندمـا نـبصر فـيك نـرى مسـتقبلنا.. أم 
هـو مجـردّ سـراب ومـا نـحن سـوى عـبيد مـكبلّين بـالـذنـوب وكـنا نـظن 

أننا آلهة من دمٍ ولحم؟!

بـــــادر داون وألـــــقى عـــــلى المـــــرآة سحـــــراً عـــــظيماً، وإذا بـــــها تحـــــدّث 
(فـاديـة) بـلسان مـلائـكي: يـا صـديـقتي.. مـاذا أنـظر وكـل أوجـاعـكِ 
تــــحاصــــركِ وتــــحجب عــــني روحــــكِ الــــطاهــــرة.. وأي جــــمال تــــتكلمين 
عـنه وأنـتِ طـفلةُ الـنورِ والأمـنيات.. سـتكونـين عـلى خـيرٍ.. سـتكونـين 

على خيرْ.

شـــعرت فـــاديـــة بـــالـــسعادة المـــمزوجـــة بـــالـــنعاس، وأطـــلقت جـــدائـــلها 
بـغنج تمشـطّها وكـأنـّها تـعزف عـلى قـيثارة.. أول مـرةً تـخبر نـفسها 
أنـّها قـد أصـبحت فـتاةً جـميلة وهـنالـك طـبعاً مـن يـروم الـتواشـج مـع 

  37



روحـها الـبهية، فـهي كـالـعصفورةِ المـعجونـة بـالـدلال، ومـثلما فـكّرت 
بـــالـــتعليم وأن تـــعيش حـــياتـــها بـــطمأنـــينة، فـــكرت بـــالـــزواج.. نـــعم!.. 
مــــــثل أي فــــــتاةٍ تــــــنقّب فــــــي حــــــياتــــــها عــــــن الــــــحبّ.. وتحــــــلم بــــــفارس 
يخــطفها عــلى فــرس مــن الــدهــشة لــعالــم غــريــب غــير مــوجــود عــلى 
خـــريـــطة، عـــالـــم لا يحـــدّه زمـــان أو مـــكان، لـــقد تـــمنتّ زوجـــاً كـــأبـــيها 
الـذي أخـلص لأمـّـها وأحـبهّا بـصدق، وكـفى جـنونـاً أن تـبقى مـعلقة 
الآمـــال وتـــدور فـــي دائـــرة مـــغلقة مـــن جـــحيم الـــعزلـــة.. الـــحبيب هـــو 
وحـــده مـــن يحـــرّر روحـــها ويـــنتزعـــها مـــن حـــرائـــق الـــضياع وارتـــكاب 

الحماقات.. زوجٌ يحتضنها فيبدوان "كجسم واحد بظهرين"! 

ولـــــــكن هـــــــل ســـــــيقف مظهـــــــرهـــــــا الـــــــخارجـــــــي حـــــــاجـــــــزاً ســـــــيئاً أمـــــــام 
أمـنياتـها.. وأي رجـل ذاك الـذي يـتقبلّ الـعيشَ مـع فـتاةٍ حـُــكمَ عـليها 
بـالـشيخوخـة المـبكرة ووصـلت سـنّ الـيأس قـبل أن يـحين.. أيـن ذلـك 
الــرجــل الــقادر عــلى الهــزيــمة.. الــرجــل الــخارقُ ذو الــقلب المــضيء 
الذي يبدد عنها ظلمةَ التعاسة ويوصلها إلى ضفافِ الأحلامْ؟

إلا أن (فــــــاديــــــة) بــــــحضورهِــــــا المــــــلحِّ تســــــتطيع أن تجــــــذب الــــــرجــــــال 
نــــحوَهــــا، أن تتحــــدى الــــخوفَ الــــقابــــع فــــي نــــفوس الــــناس والــــنزعــــة 
الــــساديــــة نــــحو الــــغرور، ولــــم تــــكن وحــــدهــــا تحــــلم بــــالــــزواج.. فحـُـــــلمُ 
والـــديـــها بـــدا قـــريـــباً جـــداً مـــنها.. وهـــا هـــو أحـــمد يـــخبر زوجـــته أن 
أحـد أصـدقـائـه طـلب يـد (فـاديـة) لـتزويـجها مـن ابـنه (مخـلّد).. وقـال 

له بأنّه سيطلعها على الأمر.
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زيـنب: حـقّاً.. هـل لهـذا الـشاب أن يـواسـيها عـلى الـفجيعة ويـقتص 
جـــذور حـــزنـــها لـــيغرســـها فـــي حـــديـــقة الـــتفاؤل والـــحياة الـــسعيدة؟ 

أتمنى ذلك. 

(16)

وصـل عـمرُ فـاديـة تـقريـباً 19 عـامـاً، وقـد قـرّرت بـصورة مـفاجـئة أنْ 
تــؤجـّــــل فــكرة الــزواج فــي الــوقــت الــحالــي، فــربــما ســيتصالــح مــعها 
الــقدرُ ويــبعث لــها بــالــنصيب.. إنـّـها الآن تــعيش عــلى شــرفــة لــلأمــل 
وتـعيد تـرتـيب فـصول قـصّتها لـتبدو أكـثر واقـعية.. لـقد نـجحت فـي 
إكــــمال دراســــتها الــــثانــــويــــة وفــــكّرت بــــدخــــول الــــجامــــعة لــــكي تــــفهمَ 
نـــفسها جـــيداً وتـــؤســـس لمـــشاريـــع مســـتقبلية تـــنفع المـــجتمع، وفـــعلاً 
انـطلقت بـثقة عـالـية فـي مـسيرتـها الـكبرى لـتوعـية الـناس وتـعريـفهم 
بـحقوق بـني آدم مـن ذوي الاحـتياجـات الـخاصـة وكـيف يـمكن أن 
نـــطبق مـــعهم ســـياســـة الـــدمـــج الـــتي اتـــبعتها أكـــثر الـــدول المـــتطورة 
الـــــيوم فـــــي الـــــعالـــــم حـــــيث وجـــــدوا أن بـــــإمـــــكان هـــــؤلاء ومـــــن بـــــينهم 
المـــصابـــين بـــحالـــة (مـــتلازمـــة داون) يســـتطيعون الـــتعلم واكـــتساب 
المــعرفــة وزجـّــــهم مــع أقــرانــهم مــن الأســويــاء فــي المــدارس الــنظامــية 
(الأكـــــاديـــــمية) بـــــدلاً مـــــن الـــــخاصـــــة حـــــيث ســـــيتقبلون واقـــــعهم أولاً 
وســـيكون لـــهم أصـــدقـــاء يســـتطيعون الانـــدمـــاج مـــعهم ومـــن ثـــم مـــع 

المجتمع والعمل.
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لـقد ظـلّت (فـاديـة المـقدسـة) ثـابـتة الـعزيـمة لا تحـركـها ريـح الـتشاؤم 
ولا تهــزهّــا أحــجار الــشامــتين مــثل شجــرة الســدرة المبجـّــــلة، كــانــت 
مـــؤمـــنة تـــؤدي صـــلاتـــها وطـــقوســـها الـــديـــنية بـــحبّ، كـــما أنـّــها مـــثل 
والـدتـها قـد تـربـّت عـلى الـعفّة والشـرف، وعـندمـا تخـرج إلـى الـسوق 
أو زيــــارة الــــصديــــقات تــــرتــــدي حــــجاب الــــرأس والــــعباءة الــــعراقــــية 
(الـزيـنبية) حـيث كـانـت تـخاطـب نـفسها دائـماً.. أنـها أنـثى وجـميلة 
ولــــــكن لا يــــــعني أنّ عــــــليها أن تهــــــدرهــــــا أمــــــام أعــــــين المــــــتلصصين 
فــالأنــثى بجــمال الــروح وصــدق الإيــمان، وهــو مــا كــانــت تتحــدث بــه 
مـع صـديـقاتـها وجـاراتـها أيـضاً، وتـروي لـهنّ قـصصاً عـن الـفتيات 
الـــلواتـــي تحـــديـــن عهـــر المـــجتمع وحـــافـــظنّ عـــلى عـــفتهن، وكـــانـــت لا 
تـــنزعـــج إذا مـــا رأت إحـــداهـــن يـــلعب الـــهواء بـــشعرهـــا أمـــام أنـــظار 
الشـباب، بـل تـبادر فـوراً للحـديـث مـعها عـن الـجوهـرة الـثمينة الـتي 
لابــــدّ أن نــــحافــــظ عــــليها بــــالمــــحارة، وتــــقربّ شــــيئاً فــــشيئاً مــــوضــــوع 
الـــــحجاب وبـــــأنـــــه لا يـــــعدّ قـــــيداً لـــــلمرأة أو ســـــوءاً يـــــقبع عـــــلى عـــــقلها 
ويحجـّـــــــم إرادتـــــها، عـــــلى الـــــعكس فـــــإن دعـــــوات نـــــساء هـــــذه الأيـــــام 
ومــظاهــراتــهن الــعاريــة لــلمطالــبة بخــلع الــحجاب ليســت إلا مفســدة 
لـــــــلروح، وبـــــــدلاً مـــــــن أن تـــــــتظاهـــــــر الـــــــنساء والـــــــرجـــــــال أيـــــــضاً عـــــــلى 
الـــــحجاب والـــــعفة لمـــــاذا لا يـــــتظاهـــــرون عـــــلى حـــــرمـــــانـــــه الـــــكثير مـــــن 
الــــــنساء فــــــي الــــــعالــــــم مــــــن الــــــتعليم والــــــثقافــــــة والــــــرعــــــايــــــة الــــــصحية 
وبـــعضهن يـــتعرضـــن لـــلعنف والاغـــتصاب.. لمـــاذا نجـــد الـــيوم حـــتى 
فـــي الـــبلدان الـــتي تـــدعـــي الـــتديـــن والـــقداســـة مـــطالـــبات بـــالـــسفور 
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وإطــلاق حــريــة المــرأة تــتحكم بجســدهــا كــيفما تــشاء.. ولــكن مــاذا 
عــــن الــــروح.. عــــليهم أن يــــطلقوا الــــحجاب عــــن الــــروحِ لا الجســــد.. 

فجوهر الإنسان في روحه.

ومـــــع تـــــكرار حـــــديـــــث (فـــــاديـــــة) مـــــع الـــــصديـــــقات تجـــــدهـــــنّ يـــــتغيرن 
تــــــدريــــــجياً (لا إكــــــراهَ فــــــي الــــــديــــــن)، وتــــــزداد عــــــلاقــــــتهن بــــــها حــــــيث 

يجعلنها المثل الأعلى في الحياة.  

(17)

لـــــم تـــــكنْ (فـــــاديـــــة) وحـــــدهـــــا الـــــتي خـــــذلـــــتها الـــــحياة وقســـــت مـــــعها 
الــــسماء، فــــقريــــباً مــــن أوجــــاعــــها كــــان هــــنالــــك مــــن يــــشاركــــها نــــفس 
الأنـين.. فـالـفتى الـكربـلائـي المهـذبّ (عـلاء الـعبودي) الـذي يـبلغ مـن 
الــعمر (17) عــامــاً مــصابٌ أيــضاً بــحالــة (مــتلازمــة داون) ويــعيش 
مـــع أبـــيه، وأخـــويـــه مـــالـــك وحـــيدر وهـــما مـــتزوجـــان ويـــعيشان حـــياة 
طــازجــة ومــلذات وصــخب، بــينما عــلاء الــذي شهــد زواج أبــيه بــعد 
وفــاة أمــه وكــذلــك زواج أخــويــه وأخــواتــه الــكبيرات يــعيش واقــعاً مــن 
الــضياع والحســرة الــتي ارتــسمت جــروحــاً وخــربــشات عــلى وجــهه 

النقيّ.

لــم يــتلقَ عــلاء مــثل غــيره الــتعليم فــي المــدارس، ولــكنه يــمتاز بــذكــاء 
شــــــديــــــد حــــــتىّ أنــــــه تــــــعلم لــــــوحــــــده قــــــيادة الــــــسيارة ويتحــــــدث بــــــلغة 
الـكبار.. ويحـلم أيـضاً أن تـكون لـه زوجـة وأولاد وهـو بـالـفعل قـادر 
كــما يــبدو لأبــناء الــجيران إذ أنــه يــتميز بــروحٍ مــرحــة ويــحبه الــناس 
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ولـه عـلاقـات اجـتماعـية تـفوق عـلاقـات أخـويـه وهـو نـضيف الـهندام 
ويعتني بشعره كثيراً.

مــرةً قــال لــه أحــد الأقــارب: ســأزوّجــك ابــنة الــجيران المــولــودة بســتة 
أصـــابـــع.. وقـــد ضـــحك عـــلاء لـــلمرة الأولـــى ولـــكنه حـــلم بـــها وتـــمنى 
فــعلاً أن تــكون زوجــته كــيفما كــانــت.. ولــكن ذلــك كــان سخــريــة مــنه 
طـبعاً.. ولـم يجـد لـدى أحـد مـن أقـاربـه وحـتى داخـل الـبيت المـوبـوء 
بـ (زوجــة الأب) مــن كــلام الــتشجيع والــعطف عــليه، وهــو أمــر هــام 
جـداً لـحالات (مـتلازمـة داون) حـيث ثـبت عـلمياً وبحسـب مـا قـالـته 
مــديــرة معهــد الأمــل فــي كــربــلاء: أن ذلــك أمــر واقــعي ومــن المــمكن 
تــأهــيل المــصابــين وزجـّــــهم فــي المــجتمع.. ونــحاول أن نــصنع مــنهم 
أنـــاســـاً نـــافـــعين، فـــهنالـــك فـــي الـــغرب الـــيوم الـــرســـامـــون ومـــهندســـو 
الــتقنيات والــعامــلون فــي المــجال الــصحي مــن نــفس هــذه الــحالــة 
وقــــد تــــقبلهم المــــجتمع الــــغربــــي بــــإنــــسانــــية عــــالــــية عــــكس المــــجتمع 
الــعربــي!!، كــما يــقال بــأن هــنالــك حــالات زيــجية نــاجــحة بــين ذكــر 

وأنثى من حالة (متلازمة داون) وقد أنجبوا أطفالاً.

فـمثلاً.. نـجحت عـائـلة اسـترالـية بـتزويـج الـشاب "ريـتشارد" عـندمـا 
كـان عـمره (20) عـامـاً مـن الـشابـة "بـروك" وهـي بـعمر (17) عـامـاً 
بــــــعد أن أنــــــهيا دراســــــتهما الــــــثانــــــويــــــة بــــــنجاح، وهــــــما مــــــن حــــــالــــــة 
(مـتلازمـة داون).. حـيث كـان أبـويـهما نشـطين لـلغايـة ولاسـيما فـي 
الــــشهور الأولــــى مــــن الــــعمر، حــــيث لــــم يــــدخــــرا جهــــداً فــــي تــــأمــــين 
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وتـــــطبيق كـــــل وســـــائـــــل الـــــتدخـــــل المـــــبكر مـــــن عـــــلاج طـــــبيعي وعـــــلاج 
نطقي وأنشطة رياضية.

فـفي جـنوب أسـترالـيا وفـي الـريـف بـالـذات لـم يـكن هـناك إلا الـقليل 
مـن أسـالـيب الـتدخـل المـبكر لـلأطـفال الـذيـن لـديـهم مـتلازمـة داون، 
ولــــكن مــــع أولــــياء أمــــور كــــوالــــدي ريــــتشارد وبــــروك أصــــبحت هــــناك 
خــبرات ومــجالات كــبيرة لــتقديــم الخــدمــات لــلأطــفال الــذيــن لــديــهم 

هذه المتلازمة.

والآن فـان "ريـتشارد" يـعمل فـي مـطعم "مـاكـدونـالـد" بـدوام جـزئـي 
ويـقضى بـقية يـومـه فـي تـقديـم بـرامـج تـدريـبية ولـه أخ وأخـت اكـبر 

منه سنا وقد رزق به والداه بعد أن تجاوز الثلاثين من العمر.

أمـــــا "بـــــروك" فـــــتعمل فـــــي فـــــرن لـــــدى جـــــمعية محـــــلية وهـــــى ســـــيدة 
نــشيطة نــاجــحة اجــتماعــيا ولــها ثــلاث أخــوات اكــبر مــنها ســناً وقــد 

رزق بها والداها عندما كانا في الثلاثين من عمرهما.

(18)

وفــــــي حــــــيّ الــــــثورة أو كــــــما يــــــحببّ لــــــلبعض أن يــــــطلق عــــــليه حــــــي 
(الـزعـيم) فـي إشـارة إلـى الـزعـيم الأسـطوري (عـبد الـكريـم قـاسـم) 
الـــذي بـــناه إبـــان الخـــمسينات مـــن الـــقرن المـــاضـــي، كـــانـــت طـــوالـــع 
الـــــكثيريـــــن ســـــيئة أيـــــضاً، وهـــــنالـــــك الـــــشاب (ســـــالـــــم هـــــندي) أحـــــد 
أصـــدقـــاء (فـــاديـــة) الـــقريـــبين إلـــى روحـــها، حـــيث وُلـــدَ لأســـرة ذائـــعة 
الــــصيت فــــي الــــحيِّ المــــذكــــور وأخــــوتــــه مــــن المــــشهوريــــن بــــلعب كــــرة 
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الـــقدم فـــي الـــفرق الـــشعبية، وهـــو مـــن المـــصابـــين بـــحالـــة (مـــتلازمـــة 
داون) الـــتي لـــم تـــشوّه إنـــسانـــيته كـــما يـــظنّ الـــبعض وأمـــا مظهـــره 
الـــخارجـــي فـــلا يـــعني لـــه شـــيئاً، فـــقد عـــاش حـــياتـــه إنـــسانـــاً ســـويـــاً 
ونـــاضـــجاً بـــمعنى الـــكلمة، لـــه أخـــلاق عـــالـــية وإيـــمان يـــدفـــعه دائـــماً 
نــــحو الله والمــــقدّســــات الــــتي يــــتزوّد مــــنها طــــاقــــته الــــعجيبة.. شــــابٌ 
ذكــي ونــقي يخــرج صــباحــاً لــلعمل فــي الــسوق ويــأتــي بــمصروفــه 
لـيضعه بـيد أمـه الـتي كـانـت تجـمعه لـلأيـام الـسوداء كـما يـقال، ولـم 
يــــغفل عــــند أداء فــــرائــــضه وإلــــقاء بــــسمته عــــلى كــــل مــــن يــــصادفــــه 
أمــــامــــه، وإن كــــان فــــي داخــــله حــــزن عــــظيم فــــهو يحــــلم أن يــــعيش 

حياةً يكون فيها قادراً على الحياة.

أمــــا (هــــدى ـ 2005)، فــــقد تــــكون حــــظوظــــها أســــوء مــــن غــــيرهــــا، 
فليسـت مـصابـة بهـذه الـحالـة المـرضـية فحسـب وإنـما عـاشـت طـوال 
حـياتـها مـعاقـة عـوقـاً كـلياً تعجـز مـعه عـن الحـركـة، وكـما أن مـشيئة 
الــربّ ظــلمتها فــكذاك الأهــل أيــضاً.. نــعم حــتى أقــرب الــناس إلــى 
قـــــلبها (أمـّـــــها) الـــــتي أرادت أن تـــــعيش حـــــياة الـــــترف والـــــدلال ولـــــم 
تتحــمل رعــايــة طــفلتها فــي ظــل غــياب الأب الــطويــل الــباحــث أبــداً 
بـغريـزة حـيوانـية عـن بـائـعات الـهوى، لـقد قـررت والـدتـها تـركـها لـيلاً 
عـــند المسجـــد لـــعل أحـــدهـــم يـــكون أرأف مـــنها وحـــنانـــاً عـــليها، وقـــد 
طـلع الـصباح ووجـد المـصلون جـثة هـامـدة لـطفلة عـبثَ بـها الـزمـان 
وحــل المــوت مــكان روحــها.. طــفلة جــاءت الــحياة وغــادرتــها دون أن 

تعرف أي معنى للسعادة والجمال. 
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ومــن مــأســاة إلــى أخــرى، كــان (زمــن) الــذي يــبلغ مــن الــعمر (18 
عـامـاً) يـسكن قـريـباً مـن مـنطقة الـقنطرة الـبيضاء بـكربـلاء المبجـلة؛ 
فــقد أضــاق أهــله الحــزن والــكمد، وأجــبرت حــالــته المــأســاويــة أخــته 
الـكبيرة عـلى رعـايـته حـتى بـلغت مـن الـعمر 42 عـامـاً ولـم تـتزوج.. 
رفـضت كـل خـاطـبيها مـن أجـل أن تسهـر عـلى رعـايـة أخـيها الـذي 
بــقي الــوحــيد لــها بــعد وفــاة والــديــها، ومــسكين هــذا الــفتى الــذي لا 
يـدرك شـيئاً مـن الـحياة وظـل رغـم عـمره الـكبير يـتمسك مـثل الـطفل 
بــأطــراف عــباءة أخــته أيــنما حــلّت، وكــانــت كــثيراً مــا تــخشى عــليه 
مــــن ألــــسنة الأســــويــــاء الــــسيئين وحــــجارة الأطــــفال الــــتي تــــلاحــــقه 
وتـــأخـــذ مـــنه مـــأخـــذاً، أمـــا الـــطريـــف فـــي قـــصته بـــرغـــم مـــرارتـــها أنـــه 
عـــــندمـــــا كـــــان أحـــــدهـــــم يـــــسألـــــه أيـــــن الـــــحكومـــــة ولمـــــاذا لا تـــــساعـــــدك 
الـحكومـة.. يخـرج (زمـن) قـضيبه!! ويـتبول فـي حـالـة مـن السخـريـة 
الــلاذعــة والــغضب الــشعبي الــعارم.. ويــقول: بــابــا يــا حتـ(ك)ـومــة 

هاي!

(19)

عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن الأحـــــكام والـــــقوانـــــين الـــــتي شـــــرعـــــتها الـــــديـــــانـــــات 
الــــــسماويــــــة حــــــول الاهــــــتمام بــــــذوي الاحــــــتياجــــــات الــــــخاصــــــة مــــــن 
المـرضـى والمـعاقـين وتـقديـم المـساعـدة لـهم، وعـلى رأسـها الإسـلام، 
إلا أنـّـنا نجــد الــيوم مســلمين بــلا إســلام، فــالــتنابــز والسخــريــة مــن 
الـضعفاء والـفقراء والمـعوزيّـن والمـرضـى ومـن بـينهم حـالـة (مـتلازمـة 
داون) أصـــــبحت أمـــــراً عـــــاديـــــاً وكـــــأنّ هـــــذا الـــــديـــــن لـــــم يـــــصقل روح 
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البشــر بــل جــردّهــم مــن إنــسانــيتهم، وأكــيد أنــه لا الــديــن ولا حــتى 
إرادة الـــــسماء هـــــي الســـــبب بـــــل فـــــي الـــــنفس الإنـــــسانـــــية الـــــحقيرة 

التي تلبسّت بالكراهية والشرّ.

لــقد عــانــت فــاديــة وكــثيرون غــيرهــا مــن هــذه الــنفس الــدنــيئة، وكــانّ 
لابـدّ أن يـعطفوا عـليهم ويـقدمـونـهم عـلى أنـفسهم، فـهم بـحاجـة إلـى 
الـعطف والـحنان لا رمـيهم بـنظرات السخـريـة والاسـتهزاء، ولـو أن 
أي أحـدٍ عـاد لـديـنه وقـرأ مـا جـاء بـه الـوحـي الـسماوي لأدركَ جـيداً 
كـــــيف أنـــــه مـــــجبول بـــــالـــــذنـــــب والخـــــطأ اتـــــجاه هـــــذه الشـــــريـــــحة مـــــن 

المجتمع.

يقول القدوس الأعلى: (يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ 
ــسَاء عـَـــسَى أنَ يـَــكُنَّ  ــن نِـّ ــنهُْمْ ولََا نـِــسَاء مِـّ عـَـــسَى أنَ يـَــكُونـُــوا خـَـــيرْاً مِـّ
ــنهُْنَّ ولََا تـَـلْمِزُوا أنَــفُسَكُمْ ولََا تـَـناَبـَـزُوا بـِــالْألَـْـقَابِ بـِــئسَْ الاسِـْـــــمُ  خـَــيرْاً مِـّ
ـُـــــونَ)  ــــــمْ يـَــــــتبُْ فـَــــــأوُْلـَــــــئِكَ هـُـــــــمُ الـــــــظَّالِم يـــــــمَانِ وَمـَـــــــن لَـّ الـْــــــفُسُوقُ بـَــــــعْدَ الْإِ

[الحجرات: 11]

وفـــي أحـــد كـــتبِ والـــدهـــا، قـــرأت (فـــاديـــة) ان نـــبيّ الإســـلام محـــمد 
الأمـين كـان يـراعـي ذوي الاحـتياجـات الـخاصـة رعـايـة كـامـلة ويـفرد 
لـهم جـل اهـتمامـه وهـو بـعظمته وإمـبراطـوريـته كـان يـقف بـاحـترام 
لـــكل إنـــسان مـــهما كـــان شـــكله أو لـــونـــه أو مـــنصبه، وقـــد تـــساءلـــت 
فــــــاديــــــة فــــــي داخــــــلها عــــــن الســــــبب الــــــذي جــــــعل الــــــناس تــــــغير مــــــن 

طباعها الإنسانية وترمي بها هاوية الجحيم؟
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وقـــــد قـــــالـــــت لـــــها إحـــــدى مـــــعلماتـــــها: إن الـــــنبلاءَ هـــــم مـــــن يـــــقدّرون 
الآخـــــريـــــن ويـــــحترمـــــونـــــهم، بـــــينما ســـــتجديـــــن الـــــتافهـــــين وضـــــعيفي 
الـــــنفوس يظهـــــرون قـــــوتـــــهم عـــــلى الـــــفقراء والمـــــساكـــــين، وأي عـــــذاب 

سيلقونه يوم الحساب.

وقـــــد أخـــــبرهـــــا صـــــديـــــقها (داون) أنّ الـــــرب لـــــم يخـــــلق آدم وحـــــشياً 
ويـتعطش لـلقتل وسـفك الـدمـاء والانـتقاص مـن الآخـر.. ولـكن ظهـر 
أن ذريــته قــد أصــيبت بــعدوى الــضلال والــغرور.. وأصــبحت تــنظر 
لــــنفسها أنـّـــها الأفــــضل بــــين المخــــلوقــــات وإنــــها عــــلى حــــق بــــكل مــــا 
تـفعله حـتىّ لـو وصـل الأمـر إلـى الـقتل، كـما فـعل هـتلر الـذي أخـذه 
الــغرور وأمــر بــقتل المــعاقــين والمــرضــى، وقــد أحــدث محــرقــة كــبرى  
لــهم، وكــان بــينهنّ طــفلة تــدعــى (كــرســتا) مــصابــة بــحالــة (مــتلازمــة 

داون).

(20)

لــليلِ مــع (فــاديــة) ســرٌ مــختلف، فــهنالــك مــن يتخــذه لــباســاً ويــلقي 
بـــكل أثـــقالـــهِ عـــلى ســـريـــره الـــبارد، وهـــنالـــك الـــعاشـــقان المحـــمومـــان 
عـلى سـريـرِ الـنزوة والمـلذات، وهـنالـك الـشاعـر الـذي وضـع قـصيدتـهُ 
الأخــيرة تــحتَ وســادتــه وبــلّلها بــموعــد لــقاء بــحبيبة مــغمورة، بــينما 
(فــاديــة) فــتاةُ الــعشق الــعذريّ لا تــنامُ إلا ســويــعات قــصيرة فــيما 
كـــانـــت تسهـــر أكـــثر لـــيالـــها تـــفكّر فـــي هـــمومـــها الـــشخصية، وكـــيف 
تــؤثــث لحــلمٍ شــهيٍّ تــقضي مــعه الــوقــت حــتىّ طــلوع الفجــر، حــيث 
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تـــــــنهض وتـــــــؤدي الـــــــصلاة مـــــــع والـــــــديـــــــها.. وقـــــــد أجـّــــــــلت أحـــــــاديـــــــثها 
الـــداخـــلية لـــليل آخـــرَ تـــشعلُ فـــيه شـــموعَ غـــربـــتها الـــتي تـــحسُّ فـــيها 
وهــــــــي بــــــــين آلاف المــــــــحبين لــــــــها.. لا أحــــــــدَ يــــــــعلمُ مــــــــدى شــــــــعورهــــــــا 
بــالــغربــة.. وهــل هــي غــربــة الــروح أو غــربــة الجســد.. وكــيف كــانــت 
تـــــــصبرّ نـــــــفسها وتـــــــطاوع الـــــــحياة عـــــــلى انـــــــقضائـــــــها حـــــــتىّ يـــــــحينُ 
أجــــلُها.. وتــــنسحب خــــلسةً مــــن الــــدنــــيا دونَ أن يــــشعر بــــها أحــــد.. 
لــتنامَ بــطمأنــينة وتحــلمُ أحــلامــها الــطفولــية الــبريــئة.. بــالــدمــى الــتي 
كــــانــــت ســــلوتــــها فــــي الــــصمتِ والــــسكوت المــــجبر، بــــالــــفارس الــــذي 
تــــخيلتهُ مــــزهــــوّاً عــــلى حــــصانٍ ذهــــبي لــــتصعد مــــعه ويــــطيرا عــــالــــياً 

وعالياً حتى يتحسسا دفء الشمس الباردة.

الـــــليلُ هـــــذا الـــــكائـــــن الأســـــود المـــــخيف الـــــذي يخبئُّ خـــــلف عـــــباءتـــــه 
خـــــفايـــــا وأســـــراراً ومـــــخاطـِـــــــراً ومـــــلذات، أنـّــــه بـــــسكون غـــــير مـــــألـــــوف 
وبــــــطعمِ غــــــريــــــبٍ تســــــتعذبــــــه (فــــــاديــــــة) وتــــــعيش مــــــعهُ مــــــثل حــــــبيبين 
يــــتشاركــــان أغــــانــــي ومــــواويــــل عــــن الــــغرامْ.. وجــــرّبــــت فــــيه أن تــــقرأ 
الـروايـات والـقصائـد الـتي تـقفز بـذائـقها الأدبـية نـحو الـذهـول كـما 
أخــبرتــها مــعلّمتها (جــنان)، وقــد قــرأت الــعديــد مــن الــقصص الــتي 
تشـــبهها إلا أنّ الـــشعر كـــان يجـــذبـــها أكـــثر.. وعـــندمـــا تـــفتح نـــافـــذة 
غــرفــتها المــطلّة عــلى الحــديــقة وتــبصر حــلكة الــليلِ تــردّدُ أبــياتــاً مــن 

قصيدة الإنسان العظيم بدر شاكر السياب!!

الليلُ أجملُ في بلادي
من سواها والظلامْ
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حتىّ الظلامُ هناك أجملُ
فهو يحتضنُ العراقْ

فـاديـة: آه أيـها الـعراقُ الـذي يـعيشُ فـيَّ أسـطورةً حـقيقية.. وخـيالاً 
مـعبئاً بـالأزاهـير.. وطـوفـانـاً مـن الـقدّاس والـصلوات.. يـا أبـي الـذي 
عـجنني مـن تـرابـِـهِ وأطـعمني حـدّ التخـمة بـالـحنان.. كـيف أجـازيـكَ 

يا منْ يصبرّني فيكَ وجدُكَ أيها المالئُ العيونَ ضوءً من حمامْ.

ومـــع هـــذا الـــحبّ الـــصادق لمـــوطـــنها الـــسومـــري الـــعظيم.. فـــهي لـــم 
تــعترف يــومــاً أمــام أحــد أنـّـها مــغرمــة بــبلادهــا المــقدّســة.. حــيث "أن 
الــوطــنييَن مــتهمونَ دائــماً بــخيانــتهم"!! كــما كــانــت تحــدّث نــفسها، 
وأنّ عـــلى الإنـــسان فـــي هـــذا الـــعصر الـــذي يـــكثرُ فـــيها المـــتطفلّون 
أن يـــخفي أمـــور حـــياتـــه.. فـــالـــحاكـــم الـــدكـــتاتـــور يـــعلمُ بـــكل شـــاردة 
وواردة ومـــــا يخـــــطرُ عـــــلى بـــــالِ الآدمـــــييَن.. "حـــــتى لـــــو كـــــانـــــوا فـــــي 

(الحمّام)!!" كما يقول والدها.

(21)

بـــعد أن بـــاتـــت (فـــاديـــة) تـــمارسُ لـــيلاً لـــعبةَ الحـــديـــث مـــع ذاتـــها فـــقد 
تـفتحّت شـهيتها نـحو الـكتابـة بـأشـكالـها، المـهم أنـّها تـريـد أن تـبوحَ 
لأحـــدهـــم، نـــعم فـــهنالـــك عـــلى بـــعد بـــيتين مـــنها كـــان الـــشاب (زيـــاد) 
مــــولــــع بــــفطنتها وحــــلاوة روحـِـــــها.. وكــــان هــــو أوّل مــــن بــــادر بــــكتابــــة 

رسالة يكشف فيها عن إعجابه بها.

في أول رسالة لزياد كتب فيها:
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محباّت وورود لفادية العظيمة..

أيـتها الـفراشـة الـساحـرة.. كـيفَ حـالـكِ..؟ أتـمنى أن تـكونـي بـخيرٍ 
يا عزيزتي.. 

لســـت مـــن الـــذيـــن يـــتقنون كـــتابـــة الـــرســـائـــل ولـــكني لـــم أجـــد وســـيلة 
للتحـدث مـعك غـير الـكتابـة، ولأن لا حـمام الآن لـيأخـذهـا إلـيك فـقد 
وضـعتها (خـائـفاً) عـند صـديـقتك (شجـرة السـدرة) لـتقرئـيني جـيداً 
وتـــعلمين أنـــني أود أن أكـــون صـــديـــقاً لـــكِ.. لا تجـــدي فـــي كـــلامـــي 
ومـــبادرتـــي هـــذه مـــزحـــة.. أبـــداً فـــأنـــا قـــد أشـــاركـــك نـــفس الحـــزن يـــا 
صـــــديـــــقتي، فـــــأنـــــا فـــــي قـــــطب والـــــعالـــــم كـــــله فـــــي قـــــطب آخـــــر، إنـــــنا 

متباعدان جغرافياً ونسيبان بالروح.

شكراً لأنكِ تقرئين حروفي الآن.. تحياتي

زياد

كـانـت فـاديـة فـي وضـع حـرج جـداً وحـواس متحجـّـــرة.. مـا هـذا هـل 
حــقاً هــنالــك مــن يــبادلــها المــحبة والألــق.. وأيّ روح نــقية تــكمن فــي 
جســــد هــــذا الــــشاب حــــتى يــــراهــــا دون كــــل الــــصبايــــا قــــريــــبةً إلــــى 

قلبه..؟ 

ـ ومــــاذا إذن ألــــيس هــــو رجــــل لــــه نــــزواتــــه وغــــرائــــزه، هــــل يــــعقل أن 
كـــلامـــه يـــخفي روحـــه الـــحيوانـــية كـــأي الـــرجـــال الـــذيـــن يجـــدون فـــي 

الأنثى فريسة سهلة يوجب التهامها؟ أو أن زياد غير ذلك..
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ـ يا الله هذا الموضوع يجعلني أموتُ من الفرح!!

تـأخـرت فـاديـة عـن الـردّ عـلى جـارهـا (زيـاد).. حـتىّ جـاءت الـفرصـة 
السانحة وتفتحت وردة الكتابة أمامها:

جـاري الـعزيـز.. وصـديـقي الجـميل.. زيـاد.. السـلام 
عليكم

كـنتُ مـتردّدةً جـداً وأنـا أضـع بـين يـدي الـقلم والـورقـة لأكـتب لـكَ يـا 
صـديـقي، وكـانـت أسـطر ورقـة الـرسـالـة بـعد لـم تـنضجْ حـتىّ بـذرت 

فيها كلماتي التي بين كفيّك الآن..

أيـــها الـــكائـــن الأســـطوري الـــذي أعـــاد لـــي بـــهجة الـــحياة وأيـــقظني 
مــن ســبات الــشجن، أنــا الآن أشــعر بــالــتفاؤل وقــد أصــبحت أكــثر 
عــقلانــية وأنــا أرتــب هــذه الــكلمات، فــلعلّ فــيها بــوحــاً صــادقــاً يــقرب 
روحــينا أكــثر، وأشــكرك كــثيراً لأنـّـك بــادرت ومــددت خــيط الحــديــث 

الطيبّ بيننا.. سلام.

فادية

ومـــــع بـــــساطـــــة حـــــروف هـــــذيـــــن الـــــعاشـــــقين، إلا أنـّــــهما داومـــــا عـــــلى 
الـــــكتابـــــة، كـــــان يـــــبوح لـــــها بـــــما فـــــي داخـــــله.. وهـــــي أيـــــضاً تـــــبادلـــــه 
الـــشعور ولـــذة الألـــم أيـــضاً.. وقـــد اكـــتشفت (فـــاديـــة) فـــيما بـــعد أن 
مـن يـكاتـبها شـاب مـقعد عـلى كـرسـيّ متحـركّ.. فـهو مـصاب ولاديـاً 
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بـــعوق فـــي رجـــليه.. ولـــكنّ روحـــه لـــم تـــمسسها يـــد الـــشيطان وظـــلت 
نقيةً تناغي قداسة الصديقة (فادية). 

ولـم يـكن بـين فـاديـة وزيـاد غـير المـكاتـيب الـلطاف الـتي يـبوحـان مـن 
خــلالــها عــن الأحــلام والآمــال، يتحــدثــان عــن واقــعهما وكــيف يــمكن 

لهما أن يعيشا فيه بكل جبروته وسذاجته المرهقة.

وصــادف أن الــتقيا بــالــطريــق، وقــد أخــذت تــدفــع بــكرســيه المتحــركّ 
صــــوب الــــبيت وهــــما يــــتبادلان الحــــديــــث كــــأي صــــديــــقين يــــربــــطهما 
ربـــاطُ مـــقدّس، ســـألـــته عـــن حـــالـــه وكـــيف يـــقضي الآن أيـــام ســـجنه 
فــي هــذه الــحياة الــبائــسة، وقــد بــادرهــا بــنفس الــسؤال ولا جــواب 

سوى دهشة تغلّف وجهيهما وزفرات تخرجُ في صمت.

بــــقيت (فــــاديــــة) مــــثل قــــليل مــــن الــــنساء (المــــختارات) مــــن ســــيدّات 
الأرض والــــــسماء طــــــاهــــــرةً طــــــوال حــــــياتــــــها، فــــــنبوغــــــها وإيــــــمانــــــها 
الــصادق بــالــسماء كــان يــدفــعانــها دائــماً نــحو جــادّة الــعفة وبــعيداً 
عــن مســتنقع الــرذيــلة، لــقد أصــبحت فــي عــمر الـ 20 ربــيعاً آنــسةً 
جـميلة يـلفّها الـوقـار وتـملؤهـا الـبهجة كـلّما زارهـا أحـد مـن الأقـارب 
أو عـــــند لـــــقاء صـــــديـــــقاتـــــها، فـــــربـــــما درســـــت فـــــاديـــــة تـــــاريـــــخ وســـــيرة 
الــــسيدات الــــعظيمات عــــلى طــــول الــــتاريــــخ البشــــري وأدركــــت كــــنه 

المرأة وكيف يجب أن تحافظ على وقارها وأنوثتها.

لـقد حـازت (فـاديـة) خـلال حـياتـها عـلى عـلاقـات اجـتماعـية واسـعة 
وشـــــاركـــــت الـــــكثيريـــــن أفـــــراحـــــهم وأحـــــزانـــــهم لأنـــــها تـــــعلم جـــــيداً أن 
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وجــــودهــــا فــــي هــــذه الــــحياة الــــفانــــية أنـّـــها مــــثل نــــبية وعــــليها تــــأديــــة 
رســــالــــتها المــــعظمّة والأخــــذ بــــيد الأســــويــــاء الــــلاهــــثين خــــلف الــــلذة 
والمــتعة الــلعينة، كــما أنـّـها كســبت ألــذّ الأعــداء إلــيها والــذيــن كــانــوا 
يــعدّونــها مــسخاً يــثيرُ الــضحكَ والــتأنــيب، بــينما ألــقمت كــل واحــد 
مـــــنهم حجـــــر الـــــدهـــــشة مـــــن ســـــماحـــــتها وفجـــــر انـــــتمائـــــها لـــــلسماء 
والســـلام والمـــحبة، فـــاديـــة وكـــما كـــان يـــقول عـــنها والـــدهـــا (أحـــمد): 
هــي بــضعتي الــتي عــلمتني كــيف أحــبُّ اللهَ وأكســبه لــصالــحي.. 
أنــــــها امــــــرأة مــــــن نــــــور يــــــبدد ذكــــــرهــــــا وحــــــضورهــــــا ظــــــلمة الــــــنفوس 

ويدفعها نحو ألق الاطمئنان.

(22)

كــان عــمرُ فــاديــة عــلى وشــك الانــتهاء وورقــتها الــخضراء اســتعدت 
لـــــرحـــــلة الـــــسقوط مـــــن الـــــسماء الـــــبيضاء إلـــــى تـــــحت ظـــــلمة الأرض 
المـدلـهمة، ومـع كـبر فـجيعتها بـالـحياة فـقد أصـيبت بـالـزهـايـمر فـهو 
أمــر عــادي يحــدث لــبعض حــالات (مــتلازمــة داون) حــتىّ أنــساهــا 
كــل شــيء.. مــاذا تــبصر الآن أمــامــها.. لا تــعرف أحــداً.. حــتىّ مــا 
كــانــت تحســبها ذكــريــات ألــيمة ســتشعل فــيها فــتيلَ الــعذابــات قــد 
انـــمحت تـــمامـــاً.. أمـــا داون فـــهو الـــوحـــيد الـــذي كـــان قـــريـــباً مـــنها.. 
إنــه دونَ أيِّ أحــد آخــرَ يــعرفــها جــيداً.. وكــانــت تــعلن عــن تــذكــرهــا 
ومـــــحبتها لـــــه بـــــابـــــتسامـــــتها الـــــتي ظـــــلت مـــــرتـــــسمة عـــــلى شـــــفاهـــــها 
الـــــنقية، إنـــــها مـــــبتسمة مـــــثل الهـــــلال رغـــــمَ كـــــل حـــــرارة الألـــــم الـــــتي 
بــداخــلها فــهي لــم تــنطفأْ ومــا يــقال عــن المــصابــين بــالــزهــايــمر أنــهم 
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يــنسون كــل شــيء.. فــما عــدا الألــم الــذي يــشعرهــا دائــماً بــالــذنــب 
وبـــــلذّة ثـــــقلها وعـــــبئها عـــــلى هـــــذه الـــــحياةِ الـــــسخيفة.. الألـــــم الـــــذي 
مـحى فـصول حـياتـها الـتي تـركـت رغـم أنـفه بـصمة الخـلودِ الأبـديّ 

في قلوب من أحبهّا وخبر براءتها.

وبــتاريــخ الـ 1 مــن نــيسان عــام 2014 م، تــوفــيت فــاديــة وصــعدت 
روحـها الـطاهـرة نـحو الـسماء مـلبيةً نـداء الـربّ الـذي قـرر أخـيراً أن 
يـرحـمها ويـبذر روحـها فـي الـسماء ويـلقي بـقلوب الـناس مـحبتّها، 
وقـد أوصـت والـدهـا فـي وصـية كـتبتها بخـطّ يـدهـا قـبل مـرضـها أن 
تــدفــن ســراً فــي حــديــقة المــنزل الــخارجــية قــرب صــديــقتها (شجــرة 
الســــدرة).. فــــهي طــــالمــــا شــــعرت بــــالأمــــان قــــربــــها، ومــــن يــــزور بــــيت 
(فــــاديــــة) الــــيوم يجــــده مــــنكفئاً عــــلى نــــفسه فــــقد أخــــذت مــــعها كــــل 
الـــزهـــو والـــفرح بـــينما تـــركـــت أحـــزانـــاً تـــدور فـــي قـــلوب مـــن أحـــبهّا.. 
سـوى أنـّها تـركـت شـيئاً يـذكـّـرنـا أبـدَ الـدهـر بـها.. حـيث نـمت بـالـقرب 
مـن شجـرة (السـدرة).. شجـرة نـخيل بـاسـقة تـشي بـالـحياة ولـربـما 

هي ذاتها (فادية)!!.

يقول سقراط العظيم: جميعُ نفوس البشر خالدة، ولكنَّ 
أرواح الصالحين خالدة وإلهية!!

ـ ولكن أين داون..؟!
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ـ لا أحـد يـعلم بسـرّ هـذا المـلاك الـطاهـر، هـل مـات هـو الآخـر حـزنـاً 
وكـــمداً عـــلى مـــتلازمـــته أو ربـــما راحَ يـــعيش قـــصّة جـــديـــدة..؟ فـــلكلّ 

شيء نهاية إلّا أوجاع المظلومين..!!

..النهاية..

علي حسين الشاهر

من مواليد، العراق ـ 1987 م

ـ شاعر وكاتب صحفي

ـ حـــاصـــل عـــلى شـــهادة الـــبكالـــوريـــوس/ كـــلية الـــتربـــية  ـ
علوم الحياة ـ جامعة كربلاء ـ 2009.

ـ حـاصـل عـلى شـهادة الـبكالـوريـوس/ كـلية الآداب ـ قـسم 
الصحافة ـ جامعة أهل البيت (عليهم السلام) ـ 2013.

ـ عمل في عدد من الصحف والإذاعات المحلية.

ـ عضو نقابة الصحفيين العراقيين.

ـ لــه مجــموعــة شــعريــة مخــطوطــة بــعنوان (فــي حــضرة 
الوطن والأنثى).
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